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 شرح رياض الصالحين
 باب المراقبة  -5

وَهُوَ  [، وَقالَ تَ عَالََ : 220 - 219]الشعراء :  الَّذِي يَ رَاكَ حِيَن تَ قُومُ وَتَ قَلُّبَكَ فِ السَّاجِدِينَ  قاَلَ الله تَ عَالََ : 
تُم  ] آل  فَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِ الَأرْضِ وَلا فِ السَّمَاءِ إِنَّ اَلله لا يَْ  [ ، وَقالَ تَ عَالََ :  4] الحديد : مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَأعْيُنِ وَمَا تُُْفِي  [، وَقالَ تَ عَالََ :  14] الفجر :  إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ  [، وَقالَ تَ عَالََ :  6عمران : 
 ة معلومة . [ وَالآيات فِ البابِ كثي  19] غافر :  الصُّدُورُ 
-------------------- 

 تعريف المراقبة : هي دوامُ علمِك بأن الله لا يخفى عليه شيءٌ من أمرك.
 قال ابن القيم : هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه .   

أي : يررراك ه هررله العبررادي الع يمررة   الرر  هرري ال ررلاي    فِ السَّ  اجِدِينَ  الَّ  ذِي يَ   رَاكَ حِ  يَن تَ قُ  ومُ وَتَ قَلُّبَ  كَ  قَ  الَ الله تَ عَ  الََ : 
سرراادا    ه ررلا بالررل ر لفشررللا وشرررملا   وضن مررن اسبحشررر ميلررا قررر   برره   ه رر  و ل   وقررق قيامررك   وتقلبررك  ا عررا  و 
 وأ مللا .  ) تفسير السعدي ( .

 عات واضحوال .مفي الآية واو  مراقبة الله ه جمي  العبادات والطا •
تُم  وَقالَ تَ عَالََ :   لو معنا أينما  نا   ه بر أو بحر أو او   ه ظاهر  أي : معنا بعلمه وإحاطبه   م  وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

 اض ض أو باطنلا   لا تخفي عليه سبحانه هامية من أعمالهم وأقوالهم . 
 قسمين :  وهله هي المعية العامة   مالمعية تنقسم إلى •

بُمْ وَهُوَ مَعَ وهي ال  ت مل  ل أحد من مؤمن و امر   وبر وماار   ودليللا هله الآية )   معية عامة :  (  كُمْ أيَْنَ مَا ُ نرْ
  إِنَّ اللَََّّ مَ َ وهي المعية ضوليائه المخل ين المبقين ال  مقبشاها الن ر والبأييد والحفظ والبسديد    ما قال تعالى ) ومعية هاصة : 

َ مَعَنَاإِْ  يرَقُولُ لَِ احِبِهِ لا تََْزَنْ ( وقال تعالى ) وْا وَالَّلِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ الَّلِينَ اترَّقَ  قاَلَ لا تَخاَماَ  ( وقال تعالى لموسى وها ون )   إِنَّ اللََّّ
 ( .   إنَِّنِِ مَعَكُمَا أَسَُْْ  وَأََ ى 

  يخفى عليه شيء من أعمالنا . مفي الآية مراقبة الله   ضن الله مطل  علينا   لا •
لا و يخررت تعررالى أنرره يعلررم ايرر  السررماوات واض ض   وَلا فِ السَّ  مَاءِ  إِنَّ اَلله لا يَْفَ  ى عَلَيْ  هِ شَ  يْءٌ فِ الَأرْضِ  وَق  الَ تَ عَ  الََ : 

 يخفى عليه شيء من  لك.
 القرآن  ثير  ملو العالم بما  ان وما يكون وما لا  هلا هت عن علمه تعالى باضشياء على البف يل ؛ ومثله ه قال القرطبى :  •

 ى عليه اضشياء . ون ؛ مكيف يكون عيسى إلها  أو ابن إله وهو تَخْفيك
شرريء نكررري ه سررياي النفرري   مرربعم   وهرري دالررة  ) إن الله لا يخفررى عليرره شرريء ه اض ض ولا ه السررماء (وقال أب  و حي  ان :  •

 ت   وعت عن جمي  العالم باض ض والسماء   إ  هما أع م ما ن اهده .على  مال العلم بالكليات والجزئيا
طة علمه بالمعلومات  للا  اليلا وهفيلا  ظاهرها وباطنلا  ومن جملة  لك اضانة ه  وهلا ميه تقرير إحا:  قال السعديو  •

 . ير  ويقد ها بكل تقديرالبطون ال  لا يد  لا ب ر المخلوقين  ولا ينالها علملم  وهو تعالى يدبرها بألطف تدب
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يسررم    يعررنِ يرصررد هلقرره ميمررا يعملررون ويررا ي  ررلا  بسررعيه ه قررال ابررن عبرراى : يرررى و  إِنَّ ربََّ  كَ لبَِالْمِرْصَ  ادِ  وَق  الَ تَ عَ  الََ : 
  ,   ) تفسررير الدنيا واضهرى   وسيعرض الخلائق  للم عليه ميحكم بعدله ويقابررل  ررلا  بمررا يسرربحقه   وهررو المنررزه عررن ال لررم والجررو 

 ابن  ثير ( .
يخررت تعررالى عررن علمرره البررام الأرريء  ميرر  اضشررياء  اليللررا وحقيرهررا   ورُ يَ عْلَ  مُ خَائنَِ  ةَ الَأعْ  يُنِ وَمَ  ا تُُْفِ  ي الصُّ  دُ  وَق  الَ تَ عَ  الََ : 

قُرروهُ حررق تقررواه  ويراقبرروه مراقبررة مررن صغيرها و بيرها  دقيقلا ولطيفلا؛ ليحل  النرراى علمرره مرريلم  ميسرربحيوا مررن الله حَررقَ الحيرراء  ويرَبرَّ 
)    ويعلررم مررا تنطرروي عليرره هبرران ال رردو  مررن الشررمائر والسرررائر. يعلررم أنرره يررراه  مانرره تعررالى يعلررم العررين الخائنررة وإن أبرردت أمانررة 

 تفسير ابن  ثير ( 
 وَالآيات فِ البابِ كثية معلومة . 

نَما نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله  وأما الأحاديث ، فالأول : عن عمر بن الخطاب -60 ذَاتَ يَومٍ ، إذْ   ، قاَلَ : بَ ي ْ
جَلَسَ إِلََ ديدُ بيَاضِ الثِ يابِ ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لا يُ رَى عَلَيهِ أثَ رُ السَّفَرِ ، وَلا يَ عْرفِهُُ مِنَّا أحَدٌ ، حَتََّّ طلََعَ عَلَينا رجَُلٌ شَ 

 برني عَنِ الإسلامِ ، فَ قَالَ رَسُول الله ، وَقالَ : يَا مَُُمَّدُ ، أخْ   إِلََ ركُْبتَيهِ ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ  ركُْبَ تَيهِ ، فأََسْنَدَ  النَّبي  
اةَ ، وَتَصومَ رمََضَانَ ، وَتََُجَّ وأنَّ مُُمَّداً رسولُ الله ، وتقُيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤتَِ الزَّكَ  : )) الإسلامُ : أنْ تَشْهدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله

نَا لهَُ يَسْألَُ : صَدَقْتَ تَ إِليَْهِ سَبيلًا (( . قاَلَ البَيتَ إن اسْتَطعَْ  قهُ ! قاَلَ  . فَ عَجِب ْ : فأََخْبرني عَنِ الِإيماَنِ . قاَلَ : )) أنْ  هُ وَيُصَدِ 
نِ اليَ وْمِ الآخِر ، وتُ ؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيهِِ وَشَر هِِ (( . قاَلَ : صَدقت . قاَلَ : فأَخْبرني عَ تُؤمِنَ بالِله ، وَمَلائِكَتِهِ ، وكَُتُبهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَ 

ا  عَنِ السَّاعَةِ . قاَلَ : )) مَ  الإحْسَانِ . قاَلَ : )) أنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنَّكَ تَ رَاهُ فإنْ لََْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإنَّهُ يَ رَاكَ (( . قاَلَ : فأََخْبِرني
هَا بأعْلَمَ مِنَ    السَّائِلِ (( . قاَلَ : فأخبِرني عَنْ أمَاراتِِاَ . قاَلَ   : )) أنْ تَلِدَ الَأمَةُ ربَ َّتَ هَا ، وأنْ تَ رَى الحفَُاةَ العُرَاةَ  المسَْؤُولُ عَن ْ

يَانِ (( . ثَُّ انْطلَقَ فَ لَبِثْتُ مَ  لِي اً ، ثَُّ قاَلَ : )) يَا عُمَرُ ، أتََدْري مَنِ السَّائِلُ ؟ (( قُ لْتُ :  العَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يَ تَطاَوَلُونَ فِ البُ ن ْ
 عْلَمُ . قاَلَ : )) فإنَّهُ جِبْريلُ أَتََكُمْ يعْلِ مُكُمْ أمْرَ دِينكُمْ (( . رواه مسلم . اللهُ ورسُولهُُ أ

دِ فِ لِسَيِ دِهَا وبنْتُ السَّي ِ أنْ تَكْثُ رَ السَّراري حَتََّّ تلَِدَ الَأمَةُ السُّر يَِّةُ بنِْتاً ومعنى )) تَلِدُ الَأمَةُ ربَ َّتَ هَا (( أيْ سَيِ دَتَِاَ ؛ ومعناهُ : 
 ذلِكَ ثَلاثاً .  مَعنَى السَّيِ دِ وَقيلَ غَيُْ ذلِكَ . وَ)) العَالَةُ (( : الفُقَراءُ . وقولهُُ : )) مَلِي اً (( أَيْ زمََناً طَويلًا وكَانَ 

-------------------- 
نَا رجل)    ( هو اتيل عليه السلام .  إذْ طلََعَ عَلَي ْ
 (  أي لا يرى عليه علامة السفر وهيئبه .  فَرِ لَا يُ رَى عَلَيْهِ أثََ رُ السَّ )  
 ( . لك من أسبا  إحسان العمل لقوله ) الإحسان أن تعبد الله ....   وأن  لحديث دليل على واو  مراقبة اللها -1

 المراقبة . بعبادي الله على واه الم اهدي أو الباطن وال اهر إتقانو مالإحسان : مل
 العبادي .  الإحسان ر اسبحشا  ع مة الله  ومراقببه ه حال قال ابن قدامة : أ اد بللك ر أي 

 وقال ابن اضثير : أ اد بالإحسان الإشا ي إلى المراقبة  وحسن الطاعة . 
 به ر تبا ك وتعالى ر ه إتمام  ادي  ومراقبة العبدالكلام الحث على الإهلاص ه العبالنووي ه شرحه للحديث : ممق ود  وقال

 الخ وع والخشوع . 
 الإهلاص ميلا والخ وع  ومراغ البال حال البلبَس بها  ومراقبة المعبود . وقال ابن حجر: وإحسان العبادي

أن تعبد الَلَّ  أنَك تراه   الَلَّ عليلما وسلامه  مقال ) هو الإحسان حين سأله اتيل  صلوات  قال ابن من و  : مسَر النَبَي 
 سان الإشا ي إلى المراقبة وحسن الطاَعة مانَ من  اق  الَلَّ أحسن عمله . مان لم تكن تراه مانهَ يراك ( أ اد بالإح
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اه   مان لم تكن تراه الإحسان بقوله لما سأله اتيل ما الإحسان ؟ ) أن تعبد الله  أنك تر  قال ال نقيطي : مسر النبي  •
 مانه يراك (  واه مسلم . 

وأن إحسان العمل إنما يكون لمن  اق  الله وعلم يقينيا  أن الله مطل  معنى الإحسان    وسؤال اتيل هلا ليعلم أصحا  النبي 
 عليه .

 ل .  ضن الإحسان هو الغاية ال  من أاللا هلق الخلق   وأنه سبحانه يخبت عباده ه إحسانهم للعم
مٍ وََ انَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ( ثم بيَن الحكمة مقال   ما قال تعالى ه أول سو ي هود )وَهُوَ الَّلِي هَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاضَْْ ضَ هِ سِبَّرةِ  أَنَّ

لُوَُ مْ   ولم يقل أيكم أ ثر عملا  . أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  (   )  ليِرَبرْ
لُوَهُمْ  الكلف )إِنََّّ اَعَلْنَا وقال تعالى ه أول سو ي    أيَرُّلُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( . مَا عَلَى اضَْْ ضِ  يِنَة  لَهاَ ( ثم بيَن الحكمة بقوله ) لنِرَبرْ

لُوَ     .(لا  ُ مْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ وقال تعالى ه أول سو ي الملك )الَّلِي هَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََايَ( ثم بيَن الحكمة مقال )ليِرَبرْ
 راقبة هالق هلا الكون .   وإحسان العمل لا يمكن إلا بم حسنا  مبقنا  لا نقص ميه ولا تق ير مالإحسان : أن يأتي بالعمل •

تراه ( هلا هو المقام اضول  وهكلا ااء بيانه عن  مقامان : وهو ) أن تعبد الله  أنك قال ابن القيم : ولكن   ن الإحسان له
ما يكون من  ( هلا هو المقام الثاني  )مانه يراك(  وان ر  يف بدأ بأعلى  مان لم تكن تراهل  ) اتي ه حديث  النبي 

حال اللي يعبد الله وهو ي اهده وين ر إليه  و يف  وهو أن يعبد العبد  به سبحانه وتعالى  أنه يراه  يعنِ: وحاله الإحسان 
السماوات  ه يب رف وهو  الناظر إلى     وه معاملاته وجمي  شئونعباداته  وه  هابه وإنبه تكون الحال إ ا  ان العبد ه

ه أعلى د اات الإيمان  وأعلى د اات الدين  ؟ تكون حاله يراه ويراقبه ويطل  عليهواض ض موي سْاواته مسبوٍ على عرشه  
إلى  ا المقام  بير وشأنه ع يم  ويحباجالإحسان  وهو أن يعبد العبد  به  أنه يراه  ملل وهي د اة الإحسان  بل أعلى المقامين ه

ويحباج إلى  ندي العناية بمطالعة ما   ره الله عن    منه هامية اسبحشا  تام وشلود مبواصل  وأن يعلم العبد أنه لا تخفى على الله
 به قوي قلبه  ن ع  القل  إ ا توالى عليه ما أهت الله به عن نفسه  وما أهت به  سوله  نفسه من اضسْاء وال فات؛ مان

امه وقعوده وهرواه  وه عبادته  وهلا ت رمه  وه عمله  وه قي وأصبح العلم  الم اهدي  أي: يكون  اللي ي اهد  به بعينه ه 
 .يغفلون عنه المعنى أ ثر الناى

 عز وال واطلاعه سبحانه  يراك(  وهو اسبحشا  مراقبة الله )مان لم تكن تراه مانه -هو منزلة دون المنزلة اضولىني : المقام الثا
 تعالى عليك .و 
والخوف  والرااء    ياء  والسكينة  والأبة  والخشوع  والخ وع  اشبدت هله المراقبة أوابق له من الح و لما : قال ابن القيَِم •

لَ أعمال القل  ومروعَلا  اللي قيامُلا به  ولقد جمَ  النبي أصو  ما لا يح ل بدونها  مالمراقبة أساى اضعمال القلبية  للا  وعمودها
الدين  و ل عمل من  مبأمل  لَّ مقام من مقامات(  أن ترَعْبُدَ الله  أنك تراه) وهي قوله ه الإحسان:  واحدي   للا ه  لمة

 أعمال القلو    يف تجد هلا أصله ومنبعه . 
فَعَةِ  دُنرْي ا     وَلا إِقرْبَالٍ عَلَى اللََّ   مِنْ اَيِر حُشُوٍ  وَلا مُراَقرَبَةٍ قال ابن القيم : وَلا  يََ  أَنَّ مَُُرَّدَ القِيَامِ بِأعَْمَالِ الجوََا حِِ  • َنرْ

قلَِيلُ الم
ؤنةَِ. ماَِنَّهُ 

ُ
 مُبْعٌِ  اَيُر مُفِيد .  -وَإِنْ َ ثرُرَ  -وَأُهْرَى  َ ثِيُر الم

  ( . وَلِهلََا قاَلَ الَلَّ تعالى ) الَّلِي هلق الموت والحياي ليبلو م أيكم أحسن عملا  
لُوَهُمْ أيَرُّلُمْ أَحْ  وَقاَلَ )  سَنُ عَمَلا  ( . إِنََّّ اَعَلْنَا مَا عَلَى اضَْْ ضِ  يِنَة  لَهاَ لنِرَبرْ

لُوَُ مْ أيَُّكُ وَقاَلَ ترَعَالَى )   مٍ وََ انَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليِرَبرْ  مْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( . وَهُوَ الَّلِي هَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاضَْْ ضَ هِ سِبَّةِ أَنَّ
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اَ هَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاضَْ ضَ    لُوَ عِبَادَهُ أيَرُّلُم أَحْسَنُ عَمَلا   لَا أَْ ثرَرُ مرَلُوَ سُبْحَانهَُ وَترَعَالَى إِنمَّ لَا ليِرَبرْ َوْتَ وَالحيََايَ  وَ يََّنَ اضَْ ضَ بماَ عَلَيرْ
وَالم

.  عَمَلا 
عَاني الجلَِيلَ 

َ
 وَيِ لَا هِ الكَثرْريَِ.ثرْريَُ اضَعْمَالِ بِال َّاهِرِ  وَقاَلوُا: ال َّأْنُ هِ ال َّفْ ةِ  لمَْ ترُغْنِ ال َّالحِِيَن  َ وَلِهلَِهِ الم

فَُ  َ مُْ  السُّقُوفِ وَلَمْ تَُْ   بَانيِلَا؟! كَمْ مَ وَأمََّا الَّلِينَ أاَْفَلُوا مَا هِ القُلُوِ   مرَغَرَّهُمُ العَدَدُ وَالكَثْريُ  وَمَا يرَنرْ
ُراَقرَبَةُ الَّ  هِيَ مِنْ أعَلَى أعَْمَالِ القُلُوِ  هِيَ البرَّ وقال  حمه الله

هِ الرَّقِيِ  ال َّلِيدِ  مَمَتََ عَلِمَ العَبدُ أَنَّ حَرََ اتهِِ ال َّاهِريََ  : الم عَبُّدُ لِلَاهِ بِاسِْْ
رٍ وَهَااِسٍ يرُبْغِشُهُ رَ هَلَا العِلْمَ هِ ُ لَِ أَحْوَالهِِ  أوَاََ  لَهُ َ لِكَ حِراَسَةَ بَاطِنِهِ عَنْ ُ لَِ مِكْ وَالبَاطِنَةَ قَد أَحَاطَ اللَاهُ بِعِلمِلَا  وَاسْبَحْشَ 

 . هلمَْ يَكُنْ يرَراَهُ ماَِنَّهُ يرَراَ ماَِنْ َ أنَّهُ يرَراَهُ    وَحَفِظَ ظاَهِرهَُ عَنْ ُ لَِ قَولٍ أوَ مِعْلٍ يُسْخِءُ الله  وَترَعَبَّدَ بمقََامِ الِإحْسَانِ مرَعَبَدَ الَلَّ  اللََّ 
 للغوي :الإحسان ه ال رع له معنيان على حس  ت ريفه افائدة : 

 المخلوي لا الخالق . وي مل جمي  أنواع الت والعطف . ي ال النف    ومُله إ احدهما : 
 وعان : إتقان العمل وإيادي ال يء   ومُله الخالق والمخلوي معنى   ملو ن والثاني :

 ال اهر والباطن على إتقان ه هلا الحديث   وحقيقبه  ما سبق :  أحدهما : الإحسان م  الخالق : وحده ما   ره النبي
 . الم اهدي والمراقبة

 والآهر : الإحسان إلى المخلوي بأداء حقوقه إليه . 
 مشائل مراقبة الله : -2

 ر . والخلاص من الكبائ  مراقبة الله ه السر توا  للعبد الإهلاص مشل أولًا :
 ق عليه.   ما و د ه الحديث ) و ال دعبه امرأي  ات من   وجمال مقال إني أهاف الله( مبف

 الن ح ه العبادي   :ثانياً 
 عليه  الله قِبَل واله إ ا صلى(. مبفق  إ ا  ان أحد م ي لي ملا يب ق قِبَل واله مان )  ما قال  سول الله 

 . وبكاء ة وه وعا  تو ث القل  ه ي ثالثاً :
 ال   ر الله هاليا  مفاضق عيناه ( . و   ما ه الحديث ) 

 ثوا  ع يم وينفرج همه وينفس  ربه . من الله له  ية الله ه سره ثم  اق  الله متر لا هوما  ومن قد  على مع  رابعاً : 
 لا وترك المال فض الخاتم إلا بحقه مقام وتر  ما ه ق ة صاح  الغا  اللي هلا بابنة عمه وتمكن منلا ثم قالق اتق الله ولا ت

 من الله تعالى مانفرج الغا  لعمله. اللي أ ادته هوما  
ه قلبه وضياء ه  يمان واطمأن قلبه وقلف الله نو ا  ومن  اق  الله ه السر حسن عمله وع م يقينه وواد حلاوي الإ: مساً خا

 ادي. ميما بينه وبين الخلق وانعكس  لك على حياته بالبوميق والرضا والسع واله وواد سعة ه   قه وبر ة ه أهله وألفة ومُبة
الطاعات ضنها مبنية على حسن المراقبة لله والإهلاص الأض واليقين البام وعدم البفات القل    وعبادي السر من أالسادساً : 

 .للمخلوقين وثوابهم 
مْ  وَترُؤْتوُهَا الْفُقَراَء مرَلُوَ هَيْرٌ لُّكُ  دُواْ ال َّدَقاَتِ منَِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا ولللك أثنى الله عز وال على صدقة السر مقال: )إِن ترُبْ 

  بماَ ترَعْمَلُونَ هَبِير ( . وَيكَُفَِرُ عَنكُم مَِن سَيِئََاتِكُمْ وَاللََُّ 
حتَ لا تعلم شماله ما   ارل ت دي ب ردقة مأهفاهاوااء ه السربعة الليرن ي لرلم الله يوم الرقيامة مري ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلَه: ) 

 نه(.  تنرفق يمي
 لك ه يبك ه الغي  وال لادي ( . ) أسأ و ان من دعاء النبي  سابعاً :
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أ ثر الناى قد يخ ى الله ه العلانية وه ال لادي  ولكن ال أن ه ية الله  أن العبد يخ ى الله سرا  وعلانية  ظاهرا  وباطنا   مان  
 لناى مقد مدح الله من هامه بالغي  . إ ا اا  عن أعين ا غي ه ال

 : أنها من أمشل الطاعات وأعلاها . ثامناً 
اضمر بالإنفاي ه سبيل الله ه سائر واوه   قوله تعالى ) وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَََّّ يحُِ ُّ الْمُحْسِنِين ( ومشمون الآية قال ابن  ثير ه تفسير 
 الطاعة .  اضموال ه قبال اضعداء... ه عطف باضمر بالإحسان وهو أعلى مقامات عات  وهاصة صرفالقربات  وواوه الطا

 .سبحانه وتعالى عنه أن بها يكس  العبد  ضا الله : ثامناً 
 .الطاعات أنها من أع م البواعث على المسا عة إلى  تَسعاً :
 .أن بها يح ل العبد على معيَة الله وتأييده عاشراً :

 .تعينه على ترك المعاصي والمنكرات أنها شر :دي عالحا
الناظر لكفوا  لك تق  منلم المعاصي  إ  لو تَققق مراقببلم للحاضرالجلال تسب عر البرُعْد؛ ولل مقلو قال ابن الجو ي : 

 عن الانبساط .  اضُ فَّ عن الخطان  والمبيق ون علموا قربه محشرتهم المراقبة  و فبلم
 ره باشر القل  منعه من المعاصي  مان من عبد الله  أنه يراه لم يكن  لك إلا لاسبيلاء  ِ  مان الإحسان إ ا وقال ابن القيم :

 مواقعبلا .  قلبه  بحيث ي ير  أنه ي اهده  و لك يحول بينه وبين إ ادي المع ية  مشلا  عن ومُببه وهومه و اائه على
 وعلانيبه .  ر اته ه سره وقال أيشا : ممن  اق  الله ه سره حف ه الله ه ح 

 .أنها من ه ال الإيمان وثمراته ني عشر :الثا
 ؤال ه العلم . الحديث دليل على اسبحبا  الس-3

بُمْ لا ترَعْلَمُونَ ( .   قال تعالى ) ماسْألَوا أهَْلَ اللَِْ رِ إِنْ ُ نرْ
 وقد قيل : السؤال ن ف العلم . 

اة إلى معرمة مسألة ما  ولم يسأل عنلا أحد  أن    و أى أن الحاضرين بحاينبغي لمن حشر مُلس علم الحديث دليل على أنه-4
من أسئلبه هرله أن يبعلم  ملا ر لينبفر  أهل المجلس بالجوا    مقد  ان ارض اتيلَ يسأل هو عنلا ر وإن  ان هو يعل
سلم : هَلَا  دِينَكُم   وه  واية أبي هريري عند البخا ي ومبقوله : ماَِنَّهُ اِتْيِلُ أتا م يرُعَلَِمُكُمْ  المسلمون   وهلا ما بينه النبيُّ 

 ْ  لَمْ تَسْألَُوا .اِتْيِلُ أَ اَدَ أَنْ ترَعَلَّمُوا إِ 
 الحديث دليل على أنه ينبغي للسرائل حسن اضد  بين يدي معلمه   وأن يرمق ه سؤاله . قاله النووي .  -5

م مدنَّ ثم قام مبعجبنا لبوقيره  سول يحيى بن يعمر مقال أدنو ن  سول الله قال نعو ي لد لهلا ما ه  واية عطاء بن السائ  عن 
 .   سول الله قال نعم مدنَّ حتَ وض  مخله على مخل  سول الله   الله ثم قال أدنو ن 

 من هلا .    وه  واية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدي عن ابن عمر عند أحمد : ما  أينا  الا  أشد توقيرا  لرسول الله
تواض  ضيق العيش وهدمة العلم و لنفس و قال ال امعي : لا يطل  هلا العلم أحد بالملك وعزي النفس ميفلح لكن من طلبه بلل ا

 النفس أملح .
  ما أن المكان المنخفض أ ثر البقاع ماء .    قال عبد الله بن المعبز : المبواض  ه طل  العلم أ ثرهم علما  و 
 هِ إلَى  ُْ برَبرَيْهِ  وَوَضََ  َ فَّيْهِ عَلَى مَخْلَيْه ( . نَدَ  ُْ برَبرَيْ قوله ) مأََسْ  -6

 الداهل وض   فيه على مخلي نفسه والس على هيئة المبعلم .  معناه أن الرال قيل :
 .  معناه وض   فيه على مخلي النبي  وقيل :
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ال أحسن الناى والا    وأطي  الناى  يحا    أن ثيابه لم وهلا ال حيح لحديث أبي هريري وأبي    عند النسائي ) ... إ  أقبل   
: السلام عليك ن مُمد  مرد عليه السلام  قال: أدْنو ن مُمد ؟ قال : ادْنهُْ ؟   نَس  حتَ سلم ه طرف البساط   مقال يمسَلا دَ 

 .  (  مما  ال يقول : ادنو ؟ مرا ا  ويقول له : ادن   حتَ وض  يده على   ب   سول الله 
يعرف   مان هلا  واهبلف العلماء ه الحامل له على  لك : وال حيح أن الحامل له على  لك : الإيغال ه البعمية لئلا  •

 معل افاي اضعرا    وأما قول من قال : إنه معل  لك  حال المؤد    مان  لك ليس حال المؤد  .
اه   ويبكلم بحشرته وهو يسم    وقد ثبق عن عمران بن ير م على أن الملَك يو  أن يبمثل لغير النبي  الحديث دليل -7

 ح ين أنه  ان يسم   لام الملائكة . 
 ( .  الاابماعدليل لجملو  أهل السنة على أن الإسلام اير الإيمان   ) وهلا عند الحديث  -8

 مالإسلام هو اضعمال ال اهري   والإيمان هو اضعمال الباطنة . 
يماَنُ عْراَُ  آمَنَّا قُلْ لمَْ لقوله تعالى )قاَلَقِ اضَْ   هِ قرُلُوبِكُمْ ( .   ترُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْهُلِ الْإِ

 ملله الآية أثبق لهم الإسلام ونفق عنلم الإيمان مما يدل على أن مرتبة الإيمان أعلى . 
ليس ال حيح ه معنى الآية   والدليل على أن المراد به الإسلام و مالمراد بقوله ) أسلمنا ( أي : دهلنا ه الإسلام على القول 

 وََ سُولَهُ لا يلَِبْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئا  ( مدل على أنهم إ ا أطاعوا الله و سوله م  هلا الإسلام    الاسبسلام قوله ) وإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ 
 آارهم الله على الطاعة . 
 . ن أهص من الإسلام  ما هو مله  أهل السنة والجماعة من هله الآية أن الإيماقال ابن  ثير : اسبفيد 

 دلة على  لك .ولحديث البا    من أهم اض
 واو  الإيمان بالقد  .  -9
 ) وأن تؤمن بالقد  هيرهِ وشره ( ملل ه القد  شر ؟  قوله ه 

ال ر ه المقدو    يعنِ ليس معل الله وتقديره شرا    ال ر ه قال ال يخ مُمد بن عثيمين  حمه الله : ليس ه القد  شر   وإنما 
 د  هلا ال ر إلا لخير . عولات الله لا ه معله   والله لم يقمف

  ما قال تعالى ) ظلر الفساد ه الت والبحر بما  سبق أيدي الناى ( هلا بيان سب  الفساد . 
 عون (   إ ا  هله م ائ  مآلها الخير . وأما الحكمة مقال ) ليليقلم بعض اللي عملوا لعللم يرا

 أن حسن السؤال من أسبا  تَ يل العلم . الحديث دليل على -10
 :  بما بلغق العلم ؟ قال : بلسان سؤول   وقل  عقول .  ل لابن عباسقي

 :  العلم هزانة مفباحلا المسألة .  وقال الزهري
 وتلقفي الحكمة ال رود . : بما نلق ما نلق ؟ قال : بكثري سؤالي    وسئل الأصمعي

 الحديث دليل على م روعية الرحلة ه طل  الحديث .  -11
 شلرا   املا  ه مسألة . و حل اابر بن عبد الله 

 و ان سعيد بن المسي  يقول : إن  نق ضسلر الليالي واضنم ه طل  الحديث الواحد .
 لا يعلم الغي  .  الحديث دليل على  أن النبي  -12
 على أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم .  ث دليلالحدي -13

 مقال : لا أد ي .وقد قالق الملائكة ) سبحانك لا علم لنا إلا ما علمبنا ( . عن أح  البقاع إلى الله ؟  وقد سئل 
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  ما ه حديث اتيل : ما المسؤول عنلا بأعلم من السائل .   وقال 
 ده علم مليقل : الله أعلم . ه علم مليقل   ومن لم يكن عنوقال ابن مسعود : من  ان عند

 له : ألا تسبحيي من قولك لا أد ي وأنق مقيه العراقين ؟وسئل ال عبي عن شيء مقال : لا أد ي   مقيل  
 مقال : لكن الملائكة لم تسبح حين قالق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمبنا . 

 يكفيَه صاحبُه الفبوى .  أهل بد  ما منلم أحد إلا وهو يح ُّ أنوقال التاء : لقد  أيقُ ثلاثمائة من 
ع رين ومائة من اضن ا  من أصحا   سول الله يسأل أحدهم عن المسألة ميردها إلى  وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أد  قُ 

 هلا  وهلا إلى هلا حتَ ترا  إلى اضول . 
  ي لملأنَّ اضلواح .  ما يقول : لا أد ي   ولو  ببنا عن مالك لا أد ثيرا    –أي مالكا    –وقال ابن وه  : و نق أسْعه  
 لا أد ي أصيبق مقاتله . وقال ابن عباى : إ ا ترك العالم  

 وقال ال عبي : لا أد ي ن ف العلم .
ق ميقول : وعن عقبة بن مسلم قال : صحبق ابن عمر أ بعة  وثلاثين شلرا  مكان  ثيرا  ما يُسأل ميقول : لا أد ي   ثم يلبف

 أتد ي ما يريدون هؤلاء ؟ يريدون أن يعلوا ظلو نَّ اسرا  إلى النم . 
 الناى على الفبيا أقللم علما  . قال ابن عيينة : أاسر 

 وقال مالك : ما أمبيق حتَ شلد لي سبعون من أهل المدينة . 
قال الله  ,ن أع م الأرمات بل اعله ه المرتبة العلياقال ابن القيم : وقد حرم الله القول عليه بغير علم ه الفبيا والقشاء واعله م

َ الْفَوَ  اَ حَرَّمَ َ بيَِ لَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبرَغْيَ بِغَيْرِ الْحقََِ وَأَن تُْ رُِ واْ بِاللََِّ مَا لمَْ يرُنرَزَلِْ تعالى )قُلْ إِنمَّ بِهِ سُلْطاَنَّ  وَأَن ترَقُولُواْ  احِشَ مَا ظَلَرَ مِنرْ
 لَى اللََِّ مَا لاَ ترَعْلَمُونَ ( . عَ 

 وقيل : ينبغي للعالم أن يو ث أصحابه لا أد ي لكثري ما يقولها . 
قال ابن جماعة : واعلم أن قول ) لا أد ي ( لا يش  من قد  العالم  ما ي نه بعض الجللة   بل هي  معة له   ضنه دليل على  

   إنما يأنف من قول ) لا أد ي ( من ضعفق دننبه وقلق معرمبه . ع م مُله وعلى و عه وعلى تقواه وعلى طلا ي قلبه 
 شر حيث لم يرد موسى العلم إلى الله تعالى لما سئل : هل أحد ه اض ض أعلم منك ؟وقد أد  الله العلماء بق ة موسى م  الخ

   إاابة السائل بأ ثر مما سأل .الحديث دليل على   -13
ما المسؤول عنلا بأعلم من السائل   لم يكبف بللك وإنما  اده أن  الساعة ؟  وا  اام  لما أاا  السائل عن  مان النبي 

يَانِ   هِ خََْسٍ  اتها   مقال : وَسَأُهْتِكَُ عَنْ أَشْراَطِلَا إَِ ا وَلَدَتْ اضَمَةُ  بََّبلَا   وَإَِ ا تَطاَوَلَ ُ عَايُ الِإبِلِ الْبرُلْ بين له بعض أما مُ هِ الْبرُنرْ
ُ "  ثُمَّ تَلا النَّبيُّ لا  عَة ( . ) إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّا  يرَعْلَمُلُنَّ إِلاَّ اللََّّ

الحديث دليل على أنه لا يد ي أحد متَ الساعة   وقد اسبأثر الله بعلملا   ملم يطل  على  لك ملكا  مقربا  ولا نبيا   -14
 مرسلا .

نَ يَسْألَونَكَ عَنِ قال تعالى )  اَ عِلْمُلَا عِنْدَ َ بيَِ لا يَُلَِيلَا لِوَقْبِلَا السَّاعَةِ أَنَّ إِلاَّ هُوَ ثرَقُلَقْ هِ السَّمَاوَاتِ وَاضَْْ ضِ لا   مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ
اَ عِلْمُلَا عِنْدَ اللََِّّ  لَا قُلْ إِنمَّ  وَلَكِنَّ أَْ ثرَرَ النَّاىِ لا يرَعْلَمُونَ ( . تَأتْيِكُمْ إِلاَّ برَغْبَة  يَسْألَونَكَ َ أنََّكَ حَفِيٌّ عَنرْ

نَ وقال تعالى )  برَلَاهَا ( . يَسْألَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَنَّ   مُرْسَاهَا . مِيمَ أنَْقَ مِنْ  ِْ راَهَا . إِلَى  بََِكَ مُنرْ
 .  ملو اللي يعلم وقبلا على البعيين: أي ليس علملا إليك  ولا إلى أحد من الخلق  بل مردها ومراعلا إلى الله   قال ابن كثي

 مْ هِ اَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ ( . قال تعالى ) اقْتَرََ  للِنَّاىِ حِسَابُهمُْ وَهُ لكن هي قريبة : 
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 وقال تعالى ) اقْتَربََقِ السَّاعَةُ وَانَْ قَّ الْقَمَرُ ( . 
 أن للساعة علامات تدل على قربها .  -15

  :وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين
 أشراط صغرى . 

  الجلل   وشر  الخمر   والبطاول ه وهي ال  تبقدم الساعة بأ مان مبطاولة   وتكون من نوع المعباد    قبض العلم   وظلو 
 البنيان .

 أشراط كبرى . 
اوج وج يأ  وهر قوع     لو  الداال   ونزول عيسىوهي اضمو  الع ام ال  ت لر قر  قيام الساعة   وتكون اير معبادي الو 

 ومأاوج   وطلوع ال مس من مغربها . 
 معناها ؟ قوله )أَنْ تلَِدَ اضَْمَةُ  بَرَّبرَلَا ( اهبلف ه  -16

: ااء ه  واية :  بها   وه أهرى : بعللا   قال اض ثرون من العلماء : هو إهبا  عن  ثري السرا ي وأولادهن    قال النووي 
 مان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها . 

وقيل : أن تسبخدم   بأبيه لا أقوى اضقوال : أن يكثر البسري ) اتخا  الإماء ( ميكون ولد اضمَة من سيدها بمنزلة سيدها ل رمه هو 
 اضم  اضمَة و احه الحامظ ابن حجر .

 هاتين العلامتين فقط ؟  فائدة : اختلف لما خص النبي  
 قيل : ضنهما من أول ما ي لر ه الناى . 

 رين .يرا  للحاضوقيل : تَل
 ه الخلق . اضمروقيل : ضن البلية تق  بهما ميبس  هلا 

يَانِ( . قوله )وَأَنْ ترَرَى الحُْ  -17  فَايَ الْعُراَيَ الْعَالَةَ  عَِاءَ ال َّاءِ يرَبَطاَوَلُونَ هِ الْبرُنرْ
   ( جم  عائل  ) العالة . ا  على اسده( جم  عا   وهو من لا ثي العراة  وهو من لا نعل له ه  اليه ) ( جم  حاف ) الحفاة

شاي   وهي واحدي الشأن   وإنما هص  عاء ال اء بالل ر ( جم   اع   وهو الحامظ   وال اء : جم  رعاء الشاء وهو الفقير ) 
 بلم ( . ضنهم أضعف أهل البادية وقد ااء ه حديث أبي هريري ) إ ا  أيق الرعاء البلم ( وعند البخا ي ) وإ ا تطاول الإبل ال

لبلاد بالقلر   مبكثر أموالهم  :  المق ود الإهبا  عن تبدل الحال   ماسبولى أهل البادية على اضمر   وتملكوا ا قال القرطبي
ممن علامات الساعة : أي يبفاهرون ه  وتن رف هموملم إلى ت ييد البنيان والبفاهر به   وقد شاهدنَّ  لك ه هله اض مان . 

 لهم لباى ولا نعل بل  انوا  عاء الإبل وال اء  يعنِ من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس  طول بيوتهم و معبلا
 يبوطنَون البلاد   ويبخلون العقا    ويبنون الدو  والق و  المرتفعة . 

 .  والإحسان تسمى  للا دينا    ) أتا م يعلمكم دينكم ( ميه أن الإيمان والإسلام  قوله   -18
 : هلا الحديث ي لح أن يقال له أم السنة , لما تشمنه من جمل علم السنة .  القرطبي: قال فائدة 
ي  مشان على ال لر وأنه لا يلزم قول : شلر  مشان   هلاما  لمن قال يكره قول )  مشان ( من اير إضامة  اوا  إطلا -19

  لمة ) شلر ( ويدل لجوا   لك : 
 ( مبفق عليه .  ) من صام  مشان إيمانَّ  ...  قوله 
 ( مبفق عليه .  وا  مشان ب وم يوم أو يومين ...) لا تقدم وقوله 
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 ( مبفق عليه .  شان مبحق ...) إ ا ااء  م وقوله 
 و ه  بعض العلماء إلى أنه لا يقال  مشان على انفراده بحال   وإنما يقال شلر  مشان . 

 وهلا قول أصحا  مالك . 
    ولكن قولوا شلر  مشان ( . ان   مان  مشان اسم من أسْاء اللهواسبدلوا بحديث ) لا تقولوا  مش 

 الله ليس ب حيح   ولم ي ح ميه شيء   وإن  ان قد ااء به أثر ضعيف . : قولهم أنه اسم من أسْاء  قال النووي
 :  أهراه ابن عدي ه الكامل وضعفه بأبي مع ر .  وقال ابن حجر

 . ه بأشراطلا ينفعه   ضنه سأله عن الساعة   مأهت  أن العالم قد ينبقل بالمسؤول إلى ما -20
اتَّقِ  )، قاَلَ : ، عن رسولِ الله عبدِ الرحمانِ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنهما الثاني : عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَةَ وأبي-61

ثمَُا كُنْتَ وَأتْبعِ السَّيِ ئَةَ الَحسَنَةَ تََْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّ   . " حديث حسن"، وَقالَ : ( رواه الترمذياسَ بِلُُقٍ حَسَنٍ الله حَي ْ
---------------- 

 ( أي : ااعل بينك وبين علا  الله وقاية بفعل أوامره واابنا  نواهيه . ) اتق الله
 أي مكان وأي  مان  نق ميه   لوحدك أو م  الناى . ( أي : ه  حيثما كنت)  
 ( أي : عامل الناى  .  خالق الناس)  
 ( الخلق الحسن هو معل الفشائل وترك القبائح .  بِلق حسن)  
الله ه السر والعلن ومراقببه سبحانه لقوله ) اتق الله حيثما  نق ( حيث يراه الناى وحيث  الحديث دليل على واو  تقوى -1

 لا يرونه . 
ودهول الجنان  بها ينال العبد  ريم اضار   إن تقوى الله ه الغي   وه يبه ه السر  دليل  مال الإيمان  وسب  ح ول الغفران

 .  و بيره
رْهُ قال تعالى ) إنما تنُلُِ  مَنِ اترَّ    بمغَْفِريٍَ وَأَاْرٍ َ ريم ( .  بََ  اللَِْ رَ وَهَِ يَ الرَّحْمَن بِالْغَيِْ  مرَبَ َِ

مُ بِالْغَيِْ  لَهمُ مَّغْفِريٌَ وَ  إن الَّلِينَ يَخَْ وْنَ  وقال تعالى )  أَاْرٌ َ بِير ( . َ بهَّ
مُّنِيٍ   لِكُلَِ أوََّاٍ  حَفِيظٍ . مَنْ هَِ يَ الرَّحْمَن بِالْغَيِْ  وَاَاء بِقَلْ ٍ  . هَلَا مَا توُعَدُونَ وَأُْ لفَِقِ الْجنََّةُ للِْمُبَّقِيَن اَيْرَ بعَِيدٍ وقال تعالى )

 ( .ؤُونَ مِيلَا وَلَدَيرْنَا مَزيِديََ ا . ادْهُلُوهَا بِسَلَامٍ َ لِكَ يرَوْمُ الْخلُُودِ . لَهمُ مَّا
 الغي  وال لادي ( .  يقول ه دعائه  ) أسألك ه يبك ه و ان النبي 

 ) ثلاث منجيات   و  ر منلا : ه ية الله ه السر والعلن ( .  وه ية الله ه الغي  وال لادي من المنجيات    ما قال  
 يخاف .  والو ع ه هلوي   و لمة الحق عند من يراى أووقال ال امعي : أعز ثلاثة : الجود من قلة   

 و ان الإمام أحمد ين د : 
 ت الدهر يوما  ملا تقل                هلوتُ ولكنْ قل عليَ  قي   إ ا ما هلو 

 ه يغيرُ   ررررولا أن ما يخفى عليررررررررررررررررررررررررراعة                  ولا تَسبَن اَلله يغفلُ س 
  اعر : وقال ال

 انرية إلَى الطغررداعي والنفس      لمةررررررررررظ ة هررررررررررررررررإ ا هلوت بريب
 هلق ال لام يراني إن اللي      لها  ماسبحي مِن ن ر الإله وقل
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ل احبه الثناء قال ابن  ا   حمه الله : وه الجملة   مبقوى الله ه السر هو علامة  مال الإيمان   وله تأثير ع يم ه إلقاء الله 
 ه قلو  المؤمنين .

الغي  وال لادي   مالمعنى أن العبد يخ ى الله سرا  وإعلانَّ  وظاهرا  وباطنا   وقال  حمه الله ه شرح حديث عما  : مأما ه ية الله ه
عن أعين الناى       مان أ ثر الناى يرى أنه يخ ى الله ه العلانية وه ال لادي   ولكن ال أن ه ه يبه ه الغي  إ ا اا 

 وقد مدح الله من يخامه بالغي  : 
مُْ بِالْغَيِْ  وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُْ فِقُونَ ( . قال تعالى ) الَّلِينَ يَخَْ وْنَ  َ    بهَّ

 وقال تعالى )مَنْ هَِ يَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيِْ  وَاَاءَ بِقَلٍْ  مُنِيٍ  ( . 
ُ مَنْ   يَخاَمهُُ بِالْغَيِْ  ( .  وقال تعالى ) ليِرَعْلَمَ اللََّّ

مُْ بِالْغَ   يِْ  لَهمُْ مَغْفِريٌَ وَأَاْرٌ َ بِيٌر ( . وقال تعالى ) إِنَّ الَّلِينَ يَخَْ وْنَ َ بهَّ
 ثوا  من أطاع الله سرا  بينه وبينه   ومن ترك الأرمات ال  يقد  عليلا سرا  .  ومن هنا ع م
رَّيِ أعَْيُنٍ اَزاَء  بماَ َ انوُا ِ  ..... مَلا ترَعْلَمُ نرَفْسٌ مَا أُهْفِيَ لَهمُْ مِنْ قرُ اُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَشَااِ  ممثل قوله تعالى )ترَبَجَافَ  فأما الأول : 
 يرَعْمَلُونَ ( . 

 قال بعض السلف : أهفوا لله العمل مأهفى لهم الجزاء .
  و ال ت دي ب دقة   ر الله هاليا  مفاضق عيناه   الوه حديث السبعة اللي ي للم الله ه ظله يوم لا ظل إلا ظله ) ... و  

 ه ( مبفق عليه  مأهفاها حتَ لا تعلم شماله ما تنفق يمين
دعبه امرأي  ات من   وجمال مقال:   و الالله ه ظله يوم لا ظل إلا ظله )ه السبعة اللين ي للم  : ممثل قوله  وأما الثاني

 ( . إني أهاف الله 
ممن عقل هله  لخبير  الب ير  ال ليد  والأ ي   الرقي   الحفيظ  السمي   العليم  اائه: بعبد لله بأسْلمراقبة هي الواعلم  أن ا

 اضسْاء وتعبد بمقبشاها ح لق له المراقبة.
 الله هو الرقيب: 

يسى لربه:  الله سبحانه هو الرقي   يعلم أحوال عباده  ويعد أنفاسلم  حفيظ لا يغفل  وحاضر لا يغي   قال تعالى ه قول ع
بَنِِ ُ نْقَ أنَْقَ الرَّقِيَ  عَلَيْلِمْ وَأنَْقَ عَلَ   ى ُ لَِ شَيْءٍ شَلِيدٌ( .)مرَلَمَّا ترَوَمرَّيرْ

 وقد سُئل بعشلم: بم يُسبعان على اض الب ر؟ مقال: بعلمك أن ن ر الله إليك أسبق من ن رك إلى المن و .  
 تفسير  لك؟ مقال: ُ ن أبد ا  أنك ترى الله.وقال ابن المبا ك لرال:  اق  الله تعالى. مسأله عن 

 والله هو الحفيظ: 
 ى ُ لَِ شَيْءٍ حَفِيظٌ( ممن علم  لك حفظ قلبه واوا حه من معاصيه. قال تعالى: )وَ بَُّكَ عَلَ 

 وهو العليم: 
ن معاصيه  قال ممن علم أنه سبحانه عالم بكل شيء حتَ بخطرات الشمائر  ووساوى الخواطر   اق   به واسبحيا منه  و ف ع

 اتِ ال ُّدُوِ ( . تعالى: )وَأَسِرُّوا قرَوْلَكُمْ أوَِ ااْلَرُوا بِهِ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِلَ 
 وهو الشهيد: 

لُو مِنْهُ مِنْ قرُرْآنٍ وَلا ترَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ ُ نَّا عَلَيْكُمْ  فِيشُونَ مِيهِ وَمَا يرَعْزُُ  عَنْ شُلُودا  إِْ  تُ قال تعالى: )وَمَا تَكُونُ هِ شَأْنٍ وَمَا ترَبرْ
 هِ السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ َ لِكَ وَلا أَْ تََ إِلاَّ هِ ِ بَاٍ  مُبِيٍن(    بََِكَ مِنْ مِثرْقَالِ َ  َّيٍ هِ اضَْْ ضِ وَلا



 11 

 ز وال.وهكلا بقية أسْائه الحسنى ال    رنَّها  مان البعبد لله بمقبشاها يو ث القل  مراقبة الر  ع
 قال عامر بن قيس: ما ن رتُ إلى شيءٍ إلا  أيقُ الله تعالى أقر  إليه منِ. 

 أقوال السلف ه المراقبة .من  -3
إلى مكَة معرَسنا ه بعض الطرَيق مانحد  عليه  اع من الجبل  مقال له:    قال عبد الَلَّ بن دينا : هراق م  عمر بن الخطاَ 

ثمَ   ؟ مقال: إنَي مملوك  مقال: قل لسيَدك: أ للا اللَئ ؟ قال: مأين الَلَّ ؟ قال: مبكى عمرن  اعي  بعنِ شاي من هله الغنم
 ادا إلى المملوك ماشتراه من مولاه  وأعبقه وقال: أعبقبك ه الدَنيا هله الكلمة وأ او أن تعبقك ه الآهري . 

  أنك ترى الله عز وال .   أبدا  قال ابن المبا ك لرال:  اق  الله تعالى  مسأله عن تفسيرها مقال:  ن 
 الله تعالى . وسئل الحا ث الأاسِبي عن المراقبة مقال: علم القل  بقر  

لنفسك وقلبك  ولا يغرنََك اابماعلم عليك مانَهم يراقبون  قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إ ا السق للنَاى مكن واع ا  
 ظاهرك والَلَّ  قي  على باطنك . 

 بع اه عن مرات  الرلَلَكة؟ مقال: إ ا علم أنَّ عليه  قيبا  . يلش الراعي انمه  وقيل لبعشلم: متَ 
 عطاء  حمه الله : أمشل الطاعات مراقبة الحق على دوام اضوقات . قال ابن 

 وقف عند همَِه  مان  ان لله مشى  وإن  ان لغيره تأهر .  قال الحسن  حمه الله:  حم الله عبدا  
 عمله . : من  اق  الله أحسن قال ابن من و   حمه الله 

 ن ر الناظر إليك أسبق من ن رك إلى المن و  إليه . قال  ال للجنيد: بم أسبعين على اض الب ر؟ مقال: بعلمك أن 
 وقال  ال لوُهَي  بن الوَْ د  حمه الله : ع نِ ؟ قال : اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك .

 الحرام إ ا قد  عليه .  شبلى من ر عينيه  إنما الخائف من ترك ما اوقال بعشلم : ليس الخائف من بكى مع 
 إلقاء الله ل احبلا الثناء ه قلو  المؤمنين .   ه السر  هي علامة  مال الإيمان  ولها تأثير ع يم هقال ابن  ا  : مبقوى الله 

 الله  ميلقي الله له البغض ه قلو  المؤمنين .  عاصيقال أبو الد داء : ليبق أحد م أن تلعنه قلو  المؤمنين وهو لا ي عر  يخلو بم
   اللن  ه السر  مي بح وعليه مللبه . وقال سليمان البيمي:  إن الرال لي ي

 .  ميرون أثر  لك اللن  عليه وقال ايره: إن العبد ليلن  اللن  ميما بينه وبين الله ثم ييء إلى إهوانه
 ظاهره باتباع السنة  وباطنه بدوام المراقبة  واضَّ ب ره عن الأا م  و فَّ  ول: من عمَّرالكرماني يق قال ابن القيم : و ان شجاع 

 نفسه عن ال لوات  واعباد أ ل الحلال؛ لم تخء له مراسة  و ان شجاع هلا لا تخطئ له مراسة . 
 الموا  لخ ية الله ه السر والعلانية أمو  :  -2

 عاصي . قوي الإيمان بوعده ووعيده على الم منها : 
به    ما قال الحسن : ابن آدم   لمخالف  لك يوا  للعبد ترك البعرضالن ر ه شدي بط ه وانبقامه   وقوته وقلره   و  ومنها :

 هل لك طاقة بمحا بة الله   مان من ع اه مقد حا به . 
على     ما دل القرآنده حيث  انواد و قي  على قلو  عباده وأعمالهم  وأنه م  عبا  والعلم بأنه شاهقوي المراقبة له ومنها :

 . (نَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَلُمْ يْنَ مَا َ انوُا( وقال تعالى )يَسْبَخْفُونَ مِنَ النَّاىِ وَلا يَسْبَخْفُو . إِلاَّ هُوَ مَعَلُمْ أَ . لك ه مواض   قوله تعالى )
 ربه منك . قال بعض السلف : هف الله على قد  قد ته عليك واسبحيي منه على قد  ق

 وقال بعشلم لمن اسبوصاه : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك .
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هنا بمع ية من  ان يراني ؟ مسم  هاتفا  ب وت ملأ الغيشة ) أَلا يرَعْلَمُ  ايشة  ات شجر   مقال : لو هلوت ها دهل بعشلم
 مَنْ هَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر ( . 

 اتق الله .وى الله عز وال لقوله : الحديث دليل على واو  تق-2
 أوامره واابنا  نواهيه .  والبقوى : أن تجعل بينك وبين علا  الله وقاية بفعل

 .وف من الجليل   والعمل بالبنزيل  والقناعررة بالقليل  والاسبعداد ليوم الرحيلر:  هي الخسئل عن البقوى مقال قال علي : وقد
 مرك .  يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أوقال بعشلم : تقوى الله تعالى ألا

  . وللبقوى مشائل  ثيري سبأتي ه بابها إن شاء الله •
 أن الحسنات يلهبن السيئات لقوله ) وأتب  السيئة الحسنة تمحلا ( .  -4

ه البقوى   إما بترك قال ابن  ا  : مانه لما  ان العبد مأمو ا  بالبقوى ه السر والعلانية م  أنه لابد أن يق  منه أحيانَّ  تفريء 
لا بالحسنة وقد قال تعالى حو به هله السيئة   وهي أن يببعبعض المأمو ات   أو با تكا  بعض الأ و ات   أمره أن يفعل ما يم

 .  (وَأقَِمِ ال َّلايَ طرََهَِ النرَّلَاِ  وَ لَُفا  مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَنَاتِ يلُْهِبْنَ السَّيَِئَاتِ )
حتَ نزلق   سكق النبي مل ر  لك له   م ن ابن مسعود ) أن  الا  أصا  من امرأي قبُلة   ثم أتى النبي حيحين عوه ال 

 هله الآية   مدعاه مقرأها عليه   مقال  ال : هلا له هاصة ؟ قال : بل للناى عامة ( مبفق عليه . 
له تعالى ) وَالَّلِينَ إَِ ا مرَعَلُوا ماَحَِ ة  أوَْ ظلََمُوا وصية ه قو ه هله ال وقد وصى الله المبقين ه  بابه بمثل ما وصى به النبي 

فِريٌَ مِنْ وا وَهُمْ يرَعْلَمُونَ . أوُلئَِكَ اَزاَؤُهُمْ مَغْ مْ  ََ رُوا اللَََّّ ماَسْبرَغْفَرُوا لِلُنوُبِهِمْ وَمَنْ يرَغْفِرُ اللُّنوَُ  إِلاَّ اللََُّّ وَلمَْ يُِ رُّوا عَلَى مَا مرَعَلُ أنَرْفُسَلُ 
 يلَا وَنعِْمَ أَاْرُ الْعَامِلِيَن ( . َ بهَِِمْ وَاَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تََْبِلَا اضَْنْهاَُ  هَالِدِينَ مِ 

ومعنى )   روا الله ( أي :   روا ع مبه وشدي بط ه وانبقامه   وما توعد به على المع ية من العقا    ميوا   لك لهم الراوع  
 ) ابن  ا  ( .     وترك الإصرا  . ه الحال والاسبغفا 

ن ع ر ال  تندم  بها عقوبة السيئات مقال : والمؤمن إ ا معل سيئة ماوقد   ر شيخ الإسلام ابن تيمية  حمه الله اضسبا  ال
أو    ه أو يسبغفر ميغفر ل     مان البائ  من اللن   من لا  ن  له عقوببلا تندم  عنه بع ري أسبا : أن يبو  ميبو  الله عليه

 السيئات . يعمل حسنات تمحوها مان الحسنات يلهبن 
 حسن .  الحث على مخالقة الناى بخلق -5

  مان  ثيرا  من الناى  ه  وإنما أمرد بالل ر للحاارة إلى بيانر  به  ولا تبم البقوى إلا: هلا من ه ال البقوى قال ابن  ا   حمه الله 
إلى أن قال : والجم  بين القيام بحقوي الله وحقوي عباده عزيز ادا      عباده ...م بحق الله دون حقوي ي ن أن البقوى هي القيا

 وى عليه إلا الكمل من اضنبياء وال ديقين . ولا يق
 ولحسن الخلق مشائل  ثيري :  •

 أنه من أسبا  دهول الجنة .  أولًا :
 .  واه الترملي  ) تقوى الله وحسن الخلق ( عن أ ثر ما يدهل الجنة مقال   مقد سئل  سول الله 

 أنه أثقل شيء ه الميزان . ثانياً :
 يزان يوم القيامة من حسن الخلق ( .  واه الترملي ) ما من شيء أثقل ه الم   قال 

 أن حسن الخلق من  مال الإيمان .  ثالثاً :
 ) أ مل المؤمنين إيمانَّ  أحسنلم هلقا  ( .  واه أحمد    قال 
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 . ن الخلق ته ه حسح ر دعو  أن النبي  رابعاً :
 ) إنما بعثق ضتمم مكا م اضهلاي ( .  واه أحمد     قال 

 د ك المؤمن بحسن هلقه د اة ال ائم القائم . ي خامساً : 
 ) إن المؤمن ليد ك بحسن هلقه د اة ال ائم القائم ( .  واه أبو داود     قال 

 بيق ه أعلى الجنة لمن حسن هلقه .  سادساً :
 الجنة لمن حسن هلقه ( .  واه أبو داود  بيق ه أعلى ) أنَّ  عيم   قال 

  عيم : ضامن . 
 صاح  الخلق الحسن .  ى إلى  سول الله أقر  النا سابعاً :
 ) إن من أحبكم إلي وأقربكم منِ مُلسا  يوم القيامة   أحاسنكم أهلاقا  ( .  واه الترملي    قال 

 اعله من ه ال البقوى .  ثامناً :
  يح  الأسنين ( . أعدت للمبقين اللين ينفقون ه السراء والشراء والكاظمين الغيظ والعامين عن الناى والله  .قال تعالى ) ..

 قال الحسن : حسن الخلق : الكرم   والبللة   والاحبمال . 
 وقال ابن المبا ك :  هو بسء الواه   وبلل المعروف   و ف اض ى .

 ن د شعرا  مقال : وسئل سلام بن أبي مطي  عن حسن الخلق مأ
 أنك تعطيه اللي أنق سائله         للا      ررررررره مبلبررررررررررراه إ ا ما ائرررررررررررررت

 ائلُه رررررررر ق اَلله سرررررررررررررررا مليبرررررررررررر لجاد به   ولو لم يكن ه  فه ايُر  وحهِ     
 ودُ ساحلُه عروفُ والجملجبه الم  هو البحرُ من أي النواحي أتيبَه        

يَا غُلامُ ، إني ِ أعل مُكَ كَلِمَاتٍ  يوماً ، فَ قَالَ : ) لنَّبي  الثالث : عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قاَلَ : كنت خلف ا-62
نْتَ فاَسْتَعِنْ بالِله ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأمَُّةَ لَوْ ، احْفَظِ اَلله تََِدْهُ تَُاَهَكَ ، إِذَا سَألْتَ فاَسأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَ عَ  : احْفَظِ اَلله يََْفَظْكَ 

فَعُوكَ إلاَّ  اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ  فَعُوكَ بِشَيءٍ لََْ يَ ن ْ لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لََْ يَضُرُّوكَ إلاَّ  بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اُلله يَ ن ْ
 . "ديث حسن صحيحح"، وَقالَ : ( رواه الترمذيلَيْكَ ، رفُِعَتِ الَأقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ بِشَيءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللهُ عَ 

: أنَّ مَا أَخْطأَكَ لََْ يَكُنْ  ، وَاعْلَمْ احْفَظِ الله تََِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعرَّفْ إِلََ اِلله فِ الرَّخَاءِ يَ عْرفِكَ فِ الشِ دَّةِ وفِ رواية غيِ الترمذي : )
 ( . ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ : أنَّ ، وَاعْلَمْ ، وَمَا أصَابَكَ لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ صِيبكَ ليُِ 

----------------- 
 وتربيبه .  الحديث دليل على حسن تعليم النبي  -1
 .  الحديث دليل على تواض  النبي  -2
  لك . الحديث دليل على اوا  الإ داف على الدابة   لكن ب رط أن تطيق -3
( أي : أن من حفظ الله و لك بإقامة أوامره وترك نواهيه حف ه الله ه الدنيا والآهري   ويحف ه )احْفَظْ اللَََّّ يَحْفَْ ك قوله  -4

 ه صحة بدنه وقوته وعقله وماله . 
 أمثلة لحفظ الله لمن حف ه : 

هو مبمب  بعقله وقوته و امة حواسه   حتَ أنه سامر  ات مري عبد ال الح أبو الطي  الطتي  حمه الله   قد ااو  المائة   و ال  ان
  قية اللين  انوا معه على السفينة  عجز عنلا بوث  منلا إلى اض ض وثبة شديدي ال اطئم   مقة له   ملما اقتربق السفينة من 
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الطتي : هله اوا ح حف ناها عن   إنه م   ت سنه وشيخوهبه   مقال لهم ي الجسدية ال  منحلا الله ماسبغر  بعشلم هله القو 
 المعاصي ه ال غر   محف لا الله علينا ه الكت . 

و ان العبد ال الح شيبان الراعي  حمه الله   يرعى انما  له ه التية   ما ا ااءت الجمعة هء عليلا هطا    ثم  ه  وشلد 
لم تبحرك منلا شيء   ولم تجاو  الخء منلا أي انمة     معة والخطبة م  جماعة المسلمين   ثم عاد إليلا   ميجدها  ما هي الج

 مسبحان الحامظ المعين . 
 وقال عروي بن الزبير :  بلغق أسْاء بنق أبي بكر مائة سنة لم يسقء لها سن ولم ينكر لها عقل . 

 ده وولد ولده :وقد يحفظ الله العبد ب لاحه ه ول •
 ا  ( إنهما حف ا ب لاح أبيلما .  ما قيل ه قوله تعالى ) وَ انَ أبَوُهُماَ صَالحِ 

قال مُمد بن المنكد  : إن الله ليحفظ بالرال ال الح ولده وولد ولده وقريبه ال  هو ميلا   والدويرات ال  حولها   مما يزالون ه  
 حفظ الله وستر . 

 نس . ف ه من شر  ل من يريده بأ ى من الجن والإحف ه ه دنياه : أن يح ومن أنواع حفظ الله لمن •
  ما قال تعالى ) وَمَنْ يرَبَّقِ اللَََّّ يَْعَلْ لَهُ مَخْرَاا  ( قالق عائ ة : يكفيه ام الدنيا وهملا . 

 شيئا  .   و ببق عائ ة إلى معاوية : إن اتقيق الله  فاك الناى   وإن اتقيق الناى لم يغنوا عنك من الله
 فسه   ومن ضي  تقواه مقد ضي  نفسه   والله الغنِ عنه .  ب  بعض السلف إلى أهيه : مانه من اتقى الله مقد حفظ ن

 : ة له من اض ى : ومن عجي  حفظ الله لمن حف ره أن يعل الحيوانَّت المؤ ية بالطب  حامقال ابن  ا  •
  مجعل يم ي معه حتَ دله على الطريق     ج إلى ازيري مرأى اضسدحيث  سر به المر   وهر   ما ارى لسفينة مولى النبي 

 لما أوقفه عليلا اعل يلملم  أنه يودعه ثم  ا  عنه . م
و ان العبد ال الح إبراهيم بن أدهم نَّئما   ات مري ه بسبان   مجاءته حية ه مملا نراس   مما  الق تل  عنه الحيات ال   

  اسبيقظ من نومه .تريد به سوءا  وتدام  عنه   حتَ
 ت قلبه   ع مه الله ه حر ات اوا حه . قال مسروي بن اضادع : من  اق  الله ه هطرا

 وقال سعيد بن المسي  لابنه : ض يدن ه صلاتي من أالك  ااء أن أحفظ ميك   ثم تلا هله الآية : و ان أبوهما صالحا  . 
مة   وال لوات الأر عليه دينه وإيمانه ه حياته من ال بلات المردية  ومن أع م الحفظ حف ه تعالى لعبده ه دينه   ميحفظ  •

 ويحفظ عليه دينه عند موته   ميبوماه على الإسلام . 
  وإن أ سلبلا مه )الللم إن قبشق نفسي ما حملا علمه أن يقول عند منا ثبق ه ال حيحين من حديث التاء أن النبي 

 ( . ماحف لا بما تَفظ به عبادك ال الحين 
لإسلام قائما    واحف نِ بالإسلام قاعدا    واحف نِ أنه علمه أن يقول ) الللم احف نِ با وه حديث عمر عن النبي 

 بالإسلام  اقدا  (  واه ابن حبان .
 إ ا ودعَ من يريد السفر يقول له : أسبودع الله دينك وأمانبك وهواتيم عملك . و ان النبي 

 ببنا على أمرك .الللم اع منا بحف ك   وث و ان عمر يقول ه هطببه : 
ه السلام قال ) َ لَلِكَ لنَِْ رِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحَْ اءَ إنَِّهُ مِنْ عِبَادِنََّ الْمُخْلَِ يَن ( ممن أهلص لله وهلا  ما حفظ يوسف علي

 اصي المللكة . هل ه الله من السوء والفح اء منلا من حيث لا ي عر   وحال بينه وبين أسبا  المع
 وقلبه   محُل بينِ وبين معاصيك   مأعج   لك عمر ودعا له بخير . وسْ  عمر  الا  يقول : الللم إنك تَول بين المرء 
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 اود  ال امرأي عن نفسلا وأمرها بغلق اضبوا  مفعلق   وقالق له : قد بقي با  واحد   قال : وأي با  هو ؟ قالق : البا  
   ملم يبعرض لها . اللي بيننا وبين الله 

 الكو     قالق : مأين مكو بلا ؟ و اود  ال أعرابية   قال لها : ما يرانَّ إلا 
 وهلا  له من ألطاف الله وحيلولبه بين العبد ومع يبه . 

ومن أنواع حفظ الله لعبده ه دينه : أن العبد قد يسعى ه سب  من أسبا  الدنيا   إما بالولانت أو البجا ات أو اير   •
 ك وهو لا ي عر م   راهبه لللك .ك   ميحول الله بينه وبين ما أ اده لما يعلم له من الخيري ه  ل  ل
وأعج  من هلا أن العبد قد يطل  بابا  من أبوا  الطاعات   ولا يكون ميه هيري   ميحول الله بينه وبينه صيانة له وهو لا   •

 ي عر . 
 ح  أن تدوم له العامية مليبق الله . و ان بعض السلف يدو  على المجالس ويقول : من أ

 وقال بعض السلف : من حفظ الله مقد حفظ نفسه . 
 أن من لم يحفظ الله لم يحف ه الله .  -5

 قال تعالى ) وَلا تَكُونوُا َ الَّلِينَ نَسُوا اللَََّّ مأَنَْسَاهُمْ أنَرْفُسَلُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( . 
 . ( لَفَبَحْنَا عَلَيْلِمْ برَرََ اتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاضَْْ ضِ وَلَكِنْ َ لَّبوُا مأََهَلْنََّهُمْ بماَ َ انوُا يَكْسِبُونَ  اترَّقَوْاوقال تعالى )وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ 

 اعى حقوقه   واد الله معه ه جمي  اضحوال   يحوطه ) احْفَظْ اللَََّّ تجَِدْهُ تُجَاهَك ( أي : من حفظ حدود الله و  قوله  -6
 اتقوا واللين هم مُسنون . بما  سبق   وهو تعالى م  اللين  ف ه ويومقه ويؤيده ويسدده   مانه قائم على  ل نفسوين ره ويح

 م .  ب  بعض السلف إلى أخ له : أما بعد   مان  ان الله معك ممن تخاف ؟ وإن  ان عليك ممن تراو ؟ والسلا
 .ؤال ونهي عن سؤال ايره من الخلق مراد الله عز وال بالسإَ ا سَألَْق ماَسْأَلْ اللَََّّ ( هلا أمر بإ )  قوله  -7

 وقد أمر الله بسؤاله مقال ) واسْألَوُا اللَََّّ مِنْ مَشْلِهِ ( . 
 ) من لم يسأل الله يغش  عليه ( .  وه الترملي عن أبي هريري . قال : قال 

 الغش  ضمرين : واسبحق 
 ن يسأل     ر  لك المناوي .ضنه ترك مُبوبا  لله   مان الله يح  أ الأول :

 ترْك الدعاء دليل على الاسبغناء عن الله     ر  لك المبا  فوي .  ضن والثاني : 
لوا الناى شيئا  منلم : جماعة من أصحابه على أن لا يسأ وه النلي عن سؤال المخلوي أحاديث  ثيري أيشا    وقد باي  النبي 

 هم يسقء سوطه أو هطام نَّقبه ملا يسأل أحدا  أن يناوله . أبو بكر   وأبو      وثوبان   و ان أحد
 واعلم أن سؤال الله تعالى دون هلقه هو المبعين عقلا  وشرعا  و لك من واوه مبعددي :  •

 يخبص بها الإله   وحده   وهلا هو حقيقة العبادي الإلا لله  أن السؤال ميه بلل لماء الواه و لة للسائل   و لك لا ي لح منها : 
 ق .الح

  ان الإمام أحمد يقول ه دعائه : الللم  ما صنق والي عن السجود لغيرك م نه عن المسألة لغيرك . 
يحين   ضنه ولهلا  ان عقوبة من أ ثر المسألة بغير حااة أن يأتي يوم القيامة وليس على واله مزعة لحم  ما ثبق ه ال ح

 من واله ه الآهري جماله وبهاءه الحسي   مي ير ع ما  بغير لحم   أ ه  عز واله وصيانبه وماءه ه الدنيا   مأ ه  الله 
 ويله  جماله وبهاؤه المعنوي   ملا يبقى له عند الله وااهة . 
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بقد ته على قشاء الحوائج   وه سؤال المخلوي  أن ه سؤال الله عبودية ع يمة   ضنها إظلا  للامبقا  إليه   واعتراف ومنها :
 ي عااز عن ال  النف  لنفسه ودم  الشر عنلا   مكيف يقد  على  لك لغيره . ظلم   ضن المخلو 

 سبحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكلا مكيف أسألها ممن لا يملكلا ؟ يعنِ المخلوي . قال بعض السلف : إني ض
يرابوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفبقروا   يُسأل   ويغش  على من لا يسأل   مانه سبحانه يريد من عباده أن أن الله يح  أن ومنها :

 إليه   ويح  الملحين ه الدعاء   والمخلوي االبا  يكره أن يُسأل لفقره وعجزه . 
 قال أبو العباهية : 

 الله يغش  إن تر قَ سؤاله     وبُنَِ آدم حين يسأل يغش  
 ك للإله مانما      ه مشل نعمة  بنا نبقل  . مااعل سؤال

 سؤال المخلوقين ميه ثلاث مفاسد :  قال ابن تيمية : •
 مفسدي الامبقا  إلى اير الله وهي نوع من ال رك .  الأولَ : 
 مفسدي إيلاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق .   والثانية : 
 مل على أنواع ال لم الثلاثة .                        ميه  ل لغير الله وهو ظلم للنفس   ملو م ب  والثالثة : 
 بالاسبعانة بالله بعد حف ه لحدود الله والقيام بدعائه .  ( أ شد  وَإَِ ا اسْبرَعَنْق ماَسْبَعِنْ باَِللََِّّ ) قوله  -8

كَ نَسْبَعِيُن ( وهي  لمة ع يمة اامع كَ نرَعْبُدُ وَإِنَّ ة يقال : إن سر الكب  الإلهية  للا ترا  إليلا  وهلا منبزع من قوله تعالى )إِنَّ
 وتدو  عليلا . 

 ه اسبعانة الله مائدتان : و 
 أن العبد عااز عن الاسبقلال بنفسه ه عمل الطاعات . إحداهما :
 ول . أنه لا معين له على م الح دينه ودنياه إلا الله   ممن أعانه الله ملو المعان   ومن هلله الله ملو المخل والثانية :

 ( . وه الحديث ) احرص على ما ينفعك   واسبعن بالله ولا تعجز 
 يقول ه هطببه ويعلم أصحابه أن يقولوا ) الحمد لله نسبعينه ونسبلديه ( .  و ان 

   ( .الللم أعنِ على   رك وشكرك وحسن عبادتك)وأمر معا  بن ابل أن لا يدع ه دبر  ل صلاي أن يقول :  
فَعُوك بِ ) وَاعْلَمْ  قوله  -9 فَعُوك إلاَّ بَِ يْءٍ قَدْ َ برَبَهُ اللََُّّ لَك  وَإِنْ ااْبَمَعُوا .... أَنَّ اضْمَُّةَ لَوْ ااْبَمَعَقْ عَلَى أَنْ يرَنرْ (   َ يْءٍ لمَْ يرَنرْ

 يقُدَّ  عليه يريد بللك أن ما ي ي  العبد مما يشره أو ينفعه ه دنياه مكله مقد  عليه   ولا يمكن أن ي يبه ما لم يكب  له ولم
 قرآن أيشا  على مثل هلا :وقد دل الولو اابلد على  لك الخلق  للم جميعا  

ُ لنََا ( .    ما قال تعالى ) قُلْ لَنْ يُِ يبرَنَا إِلاَّ مَا َ بََ  اللََّّ
  قرَبْلِ أَنْ نَتْأَهََا( . وقال تعالى ) مَا أَصَاَ  مِنْ مُِ يبَةٍ هِ اضَْْ ضِ وَلا هِ أنَرْفُسِكُمْ إِلاَّ هِ ِ بَاٍ  مِنْ 

بُمْ   هِ برُيُوتِكُمْ لَتَََ  الَّلِينَ ُ بَِ  عَلَيْلِمُ الْقَبْلُ إِلَى مَشَااِعِلِمْ ( .  وقال سبحانه ) قلْ لَوْ ُ نرْ
 ثم قال ابن  ا  :  •

ن العبد إ ا علم أنه لن ي يبه واعلم أن مدا  هله الوصية على هلا اضصل   وما   ر قبله وبعده ملو مبفرع عليه و اار  إليه   ما
نف  وضر   وأن اابلاد الخلق  للم على هلاف المقدو  اير مفيد الببة   علم حينئل أن الله إلا ما  ب  الله له من هير وشر و 

مراده وحده هو الشا  النام    المعطي المان    مأوا   لك للعبد توحيد  به عز وال   وإمراده بالسؤال والبشرع والاببلال   وإ
ال  المنام  ودم  المشا    ولهلا  م الله سبحانه من يعبد ما لا ينف  ولا  أيشا  بالعبادي والطاعة   ضن المعبود إنما يق د بعبادته
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يشر ولا يغنِ عن عابده شيئا    وأيشا  مكثير ممن لا يحقق الإيمان ه قلبه يقدَم طاعة مخلوي على طاعة الله  ااء نفعه أو دمعا   
ن    أوا   لك إمراده بالطاعة والعبادي   ويقدم طاعبه على    ما ا تَقق العبد تفرد الله وحده بالنف  والشر وبالعطاء والم لشره

 طاعة الخلق  للم جميعا     ما يوا   لك أيشا  إمراده سبحانه بالاسبعانة به والطل  منه  . 
دَّيِ ( يعنِ أن العبد إ ا اتقى الله   وحفظ حد) ترَعَرَّفْ إلَى اللََِّّ هِ الرَّهَاءِ يرَعْ  قوله -10 وده   و اعى حقوقه ه حال رمُِك هِ ال َِ

 هائه   مقد تعرف بللك إلى الله   وصا  بينه وبين  به معرمة هاصة   معرمه  به ه ال دي   و عى له تعرمه إليه ه الرهاء   
 قر  العبد من  به ومُببه له وإااببه لدعائه .   منجَاه من ال دائد بهله المعرمة   وهله معرمة هاصة تقبشي

 لبقوى والطاعة ه حال  هائه   عامله الله باللطف والإعانة ه حال شدته . ممن عامل الله با
 ضن معرمة الله لعبده نوعان :  •

 معرمة عامة   وهي علمه سبحانه بعباده   واطَلاعه على ما أسروه وما أعلنوه .  الأولَ :
نْسَانَ وَنرَعْلَمُ مَا ترُوَسْوِىُ بِ ) ما قال تعالى    هِ نرَفْسُهُ ( . وَلَقَدْ هَلَقْنَا الْإِ

 وقال تعالى ) هو أعَْلَمُ بِكُمْ إِْ  أنََْ أَُ مْ مِنَ اضَْْ ضِ وَإِْ  أنَرْبُمْ أَاِنَّةٌ هِ بطُوُنِ أمَُّلَاتِكُمْ ( . 
قوله ليه   وإاابة دعائه   وإنجاءه من ال دائد   وهي الم ا  إليلا بمعرمة هاصة   وهي تقبشي مُببه لعبده   وتقريبَه إ والثاني :
  ميما يحكي عن  به ) ولا يزال عبدي يبقر  إلَي بالنوامل حتَ أحبَه   ما ا أحبببه  نق سْعه اللي يسم  به   وب ره اللي

 .  . ( .يب ر به   ويده ال  يبطش بها   و اله ال  يم ي بها   ولئن سألنِ ضعطينه .
يونس عليه السلام  ان يل ر الله  ثيرا    ملما وق  ه بطن الحوت   الرهاء يل ر م ه ال دي   وإن قال الشحاك : ا  روا الله ه

عَثوُنَ (   وإن مرعون  ان طاا  لل ر الله   ملما أد  ه يا  نَّسيا  قال الله ) مرَلَوْلا أنََّهُ َ انَ مِنَ الْمُسَبَِحِيَن . للََبِثَ هِ بَطْنِهِ إِلَى يرَوْمِ يرُبرْ
 نَ وَقَدْ عََ يْقَ قرَبْلُ وَُ نْقَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( . الغري   قال : آمنق   مقال الله ) آلْآ 

لما هر  الحسن الب ري دهل إلى بيق حبي  أبي مُمد   مقال له حبي  : ن أبا سعيد   أليس بينك وبين  بك ما تدعوه   
جاج   مقال : بل  ان ه يق   مدهل   ودهل ال ُّرط على أثره   ملم يروه   ملُ ر  لك للحميسترك مِن هؤلاء ؟ ادهل الب

 البيق   إلا أنَ الله طمس أعينلم ملم يروه . 
) من سره أن يسبجي  الله له عند ال دائد   مليكثر الدعاء ه   وهرج الترملي من حديث أبي هريري . قال : قال  سول الله 

 الرهاء ( . 
 لشراء . ل ضبي الد داء أوصنِ ؟ مقال : ا  ر الله ه السراء يل رك ه اقال  ا

 وعنه أنه قال : ادعُ الله ه يوم سراَئك لعله أن يسبجي  لك ه يوم ضرائك .
 ومن أع م ما ي  حف ه من أوامر الله : ) احفظ الله يحف ك (  قوله   -11

 ال لاي .  أولًا :
  ( . لَوَاتِ وَال َّلايِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلََِّّ قاَنبِِينَ قال تعالى ) حَامِ وُا عَلَى ال َّ 

 : الطلا ي . ثانياً 
 ) ولا يحامظ على الوضوء إلا مؤمن (  واه أحمد .   قال 

 اضيْمان .  ثالثاً :
 قال تعالى ) وَاحْفَ وُا أيَْماَنَكُمْ ( . 

 حفظ الرأى والبطن .  رابعاً :
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 لترملي الحياء أن تَفظ الرأى وما وعى   وتَفظ البطن وما حوى (  واه ا ) الاسبحياء من الله حق  قال 
 حفظ الفرج .  خامساً : 

 قال تعالى ) قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يرَغُشُّوا مِنْ أبََْ ا هِِمْ وَيَحْفَ وُا مرُرُواَلُمْ ( .
 ن وص  ثيري تدل عليلا : أن الجزاء من انس العمل   ممن حفظ الله حف ه الله   وهله قاعدي شرعية ااءت  -12

 نْ رُُْ مْ ( . قال تعالى ) إِنْ ترَنُْ رُوا اللَََّّ يرَ 
 وقال تعالى ) ماَ ُْ رُوني أَ ُْ رُْ مْ ( .

 وقال تعالى )َ أوَْموُا بِعَلْدِي أوُفِ بِعَلْدُِ مْ ( . 
 ) من ستر مسلما  ستره الله ه الدنيا والآهري (  واه مسلم .   وقال 
  لله مسجدا  بنى الله له بيبا  ه الجنة (  واه مسلم . ) من بنى   وقال 
 ) احفظ الله يحف ك ( .   وقال 
 ) وال اي إن  حمبلا  حمك الله (  واه أحمد .   وقال 
 ) إنما يرحم الله من عباده الرحماء ( مبفق عليه .   وقال 
 ) من وصل صفا  وصله الله (  واه أبو داود .   وقال 
 ه اض ض يرحمكم من ه السماء (  واه أبو داود .) ا حموا من   وقال 
 ) من  ان له والان ه الدنيا    ان له لسانَّن من نَّ  يوم القيامة (  واه أبو داود .   وقال 
و  والاد العد الكفا ( وهو الادالجلادين  الاد العدو ال اهر ) ( ي مل الن ر هوَاعْلَمْ أَنَّ النَّْ رَ مََ  ال َّتْ قوله ) -13

  قلِرَ وصا  أسيرا  لعدوه أو   ومن لم ي ت ميلما واَزعنُِ ر وظفر بعدوهِ   ممن صت ميلما (وهو الاد النفس والهوى الباطن )
 قبيلا  له . 

مُْ مُلاقرُو اللََِّّ َ مْ مِنْ مِئَةٍ قلَِيلَةٍ اَلَبَقْ مِئَة  َ ثِيريَ  بإِِ ْ  ُ مََ  ال َّابِريِنَ ( . قال تعالى ) قاَلَ الَّلِينَ يَ نُُّونَ أَنهَّ  نِ اللََِّّ وَاللََّّ
 ل عمر ضشياخ من بنِ عبس : بم قاتلبرم الناى ؟ قالوا : بال ت   لم نلق قوما  إلا صتنَّ لهم  ما صتوا لنا . قا

 وقال بعض السلف :   لنا يكره الموت   وألم الجراح   ولكن نبفاضل بال ت . 
 ة . وقال بعض العلماء : ال جاعة صت ساع

لمكا ه    حفق الجنة بامن النا    ضنه ااء ه الخت )ول الجنررة   وسب  النجاي قال أبو الطي  المكي : اعلم أن ال ت سب  ده
 ( ميحباج المؤمن إلى صت على المكا ه ليدهل الجنة   وإلى صت عن ال لوات لينجو من النا  . وحفق النا  بال لوات

 ون   وقلة ال ت على ما يكرهون . ب ثري معاصي العباد ه شيئين : قلة ال ت عما يحوقال ه مقام آهر : واعلم أن  
 ولل ت مشائل ع يمة سبقق ه حديث ) الطلو  شطر الإيُمان وميه : وال ت ضياء ( . 

  بات وإ الة ال دائد مقرون بالكر ريج الكر ميه الب ا ي الع يمة بأن تف (وَأَنَّ مََ  الْعُسْرِ يُسْر ا قوله )وَأَنْ الْفَرجََ مََ  الْكَرِْ   -14
  ر  الإنسان مرج الله عنه . وي لد لهلا :   مكلما

 قوله تعالى ) وَهُوَ الَّلِي يرُنرَزَلُِ الْغَيْثَ مِنْ برَعْدِ مَا قرَنَطوُا ( . 
مُْ قَدْ ُ لِبوُا اَاءَهُمْ    نَْ رُنََّ ( . وقوله  تعالى ) حَتََّ إَِ ا اسْبرَيْأَىَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهَّ

 لرَّسُولُ وَالَّلِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََ نَْ رُ اللََِّّ أَلا إِنَّ نَْ رَ اللََِّّ قَريٌِ  ( . وقوله تعالى ) حَتََّ يرَقُولَ ا
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    ربات أنبيائرره عند تناهي الكر    انجاء نوح ومن معه ه الفلك: و م قص سبحانه من ق ص تفريج     حمه الله قال ابن  ا
 بلبحرره   وإنجاء موسى وقومه من اليم   وإاراي عدوهم .نجاء إبراهيم من النا    ومدائه لولده اللي أمر وإ

وقال  حمه الله : ومن لطائف اقتران الفرج بالكر  واليُسر بالعسر : أن الكرَ  إ ا اشبد وع مَُ وتناهي   ح ل للعبد الإنى من  
من أع رم اضسبا  ال  تُطلُ  بها   وحده   وهلا هو حقيقة البو ل على الله   وهو   فه من الة المخلوقين   وتعلق قلبه بالله

 الحروائج   مان الله يكفي من ترو ل عليه    ما قال تعالى ) وَمَنْ يرَبرَوَ َّلْ عَلَى اللََِّّ مرَلُوَ حَسْبُهُ ( . 
  ل ما تريد .   قال الفشيل : لو يئسق من الخلق حتَ لا تريد منلم شيئا    ضعطاك مولاك

 موائد البلان والم ائ  : -15
 : تكفير الخطان بها   والثوا  على ال ت عليلا .  منها

 : تل ر العبد بلنوبه   مربما تا  و ا  منلا .  ومنها
 : انكسا  العبد لله عز وال و له له .  ومنها
 البشرع له والاسبكانة . : أنها توا  للعبد الراوع بقلبه إلى الله تعالى   والوقوف ببابه و  ومنها
 قل  المؤمن عن الالبفات إلى مخلوي ويوا  له الإقبال على الخالق وحده . : أن البلاء يقط   ومنها

 وقد حكى الله عن الم ر ين إهلاص الدعاء له عند ال دائد   مكيف بالمؤمن .
 ت .مالبلاء يوا  للعبد تَقيق البوحيد بقلبه   و لك أعلى المقامات وأشرف الد اا

لتَعمَلُونَ أعْمَالًا هي أدَقُّ فِ أعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَ عُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ، قاَلَ : إِنَّكُمْ  الرابع : عن أنسٍ -63
  . مِنَ الموُبِقاتِ . رواه البخاري 

 وَقالَ : )) الموُبقاتُ (( : المهُلِكَاتُ . 
--------------------- 

 لحديث ميه البحلير من مُقرات اللنو  .ا-1
 هي : ما لا يبالي المرء بها من اللنو  .  والأقرات

 وقال العينِ ه عمدي القا ي: هي اللنو  ال  يحبقرها ماعللا . 
ثرَنَا عَبْدُ اللََِّّ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُماَ عَنِ النَّبيَِ  نوُبهَُ َ أنََّهُ قاَعِدٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يرَرَى  ُ نْ نرَفْسِهِ قاَلَ )وَالآهَرُ عَ   عَنِ الْحاَِ ثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّ

 واه   .(قاَلَ أبَوُ شِلَاٍ  بيَِدِهِ مرَوْيَ أنَْفِهِ   مرَقَالَ بِهِ هَكَلَا لُبَاٍ  مَرَّ عَلَى أنَْفِه  وَإِنَّ الْفَااِرَ يرَرَى ُ نوُبهَُ  َ تََْقَ اَبَلٍ يَخاَفُ أَنْ يرَقََ  عَلَيْهِ 
 بخا ي ال

 لك أن  ابن أبي جمري : السب  ه قال يقَ  عَليه (   يرَى ُ نوبهَُ  أنَّه قاعِدٌ تَقَ اَبَلٍ يَخافُ أنْ المؤمِنَ  قوله ) :ه الفبح قال الحامظ 
ايره من  والحكمة ه البمثيل بالجبل أن  من نفسه ما يخالف ما ينو  به قلبه ع م اضمر عليه  ما ا  أى   قل  المؤمن منو  

وحاصله أن المؤمن يغل    ينجو منه عادي  لاف الجبل إ ا سقء على ال خص لاالمللكات قد يح ل البسب  إلى النجاي منه بخ
وهلا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة يسب غر عمله ال الح    العقوبة بسببلا  عليه الخوف لقوي ما عنده من الإيمان ملا يأمن 

 .  السيئ من صغير عمله  ويخ ى
ا  با  مَرَّ  ي ) الإسْاعيل الزهراني عن أبي شلا  عند ه  واية أبي الربي  قوله ) وإن الفاار يرى ُ نوبهَ  لُبا  ( على  ُ نوبهَ  أنهَّ

 ه .  ما أن ضرَ  اللُّبا  عنده سلل  و لا دمعه عن لا يعبقد أنه يح ل له بسبِبه  بير ضرٍ   لٌ عنده    :  نبُه سلأنفه ( أي  
 غ .أبل وهون إطلاي القول على الفعل  قالوا :  مِ بيده  أو دمعه  هو  ال به هكلا ( أي : نحاهقوله ) مق
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ا  انق هله صفة المؤمن ل دَّي هومه مِن الله ومِن عقوببه; ضنَّه على يقين مِن :قال الأ ُّ الطَّتي  لن   وليس على يقيٍن من ال إنمَّ
  .واسبلان بالمع ية لك قلَّ هومهُ  والفاار قليل المعرمة بالله؛ مللالمغفري   
وُعظ  تجد مَن يق  ه المع يةِ إ ا   ولهلا   موُقوع اللنِ  هفيفٌ عنده جمري: السَّب  ه  لك أنَّ قل  الفاارِ مُ لمٌ  ن أبيوقال اب

 ل .يقول: هلا سل
  ه . مُجو وهِفَّبَه عليه يدلُّ على  ويُسبفاد من الحديث أنَّ قلَّة هوف المؤمن ُ نوبهَ : قال
 ء . الطَّير وأحقرهَ  وهو مما يعاين ويدُم  بأقل اضشيا  ونُ اللُّبا  أهفَّ    ار باللُّباِ  الحكمةُ ه ت بيه  نوِ  الفا: قال

ا يق د االب ا العينَ  اللَّن  عنده   قال: وه  ِ ر اضنف مُبالغةٌ ه اعبقاده هِفَّة   .ضنَّ اللُّبا  قلَّما ينزلُ على اضنف؛ وإنمَّ
  .ة أيش ا؛ ضنه بهلا القد  اليسير يدم  ضر هللخِفَّ  قال: وه إشا تهِ بيدِه تأ يدٌ 

على مُاسبة النفس واعببا  العلامات الدالة على بقاء نعمةِ الإيمان    قال: وه الحديث ضرُ  المثل بما يُمكن  وإ شاد إلى الحض
م لا يكُفَِرون باللنو الفجوَ  أمرٌ قلبي  الإيمان  وميه دليلٌ ضه وميه أنَّ   .و على الخوا ج وايرهم ممن يُكفَِر باللنو د  ل السنة ضنهَّ

؛ ضن - ان أو  بير اصغير ا   - تعالى مِن  ل  ن  ينبغي أن يكونَ المؤمن ع يمَ الخوف من الله بطال: يؤُهل منه أنه قال ابن -2
 لى . سبحانه وتعا -عل عما يفَ قد يعُلَِ  على القليلِ؛ مانه لا يُسأل الله تعالى 

ُ مْ وَمَُُقَّراَتِ قال ) َ سُولَ الله  أني سَعْدٍ السَّاعِدِ بْنِ  عَنْ سَلْلِ  -3 نوُِ  َ مَثَلِ قرَوْمٍ نرَزَلُوااللُّنوُ َ  إِنَّ    ماَِنَّ مَثَلَ مَُُقَّراَتِ اللُّ
زَهُمْ  ببَِطْنِ وَادٍ   مَجَاءَ َ ا بِعُودٍ وََ ا بِعُودٍ حَتََّ جَمَعُوا مَا   واه أحمد  .( هبِهاَ صَاحِبرُلَا تُهلِْكْ  قَّراَتِ اللُّنوُِ  مَتََ يرُؤْهَلْ   وَإِنَّ مَُُ أنَْشَجُوا بِهِ هُبرْ

 . تفوت أهل السَعادي بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة  قال الغزالي : صغائر المعاصي يرَ بعشلا إلى بعض حتََ 
و لما اسب غره    ند اللهصغر ع ه العبدلاسب غا  والإصرا  مان اللن   لما اسبع ممنلا ا   ير ال غيري  بيري بأسبا وقال : ت

واسب غا ه ي د    و لك النفو  يمن  من شدي تأثيره به   و راهبه له  ضن اسبع امه ي د  عن نفو  القل  منه  ع م عند الله 
 .بالخطيئة والألو  تسويده يوا  شدي اضثر ه القل  المطلو  تنويره بالطاعة و لك  عن اضلفة به  
ال مس  إ ا اسبخف بالأقرات دهل البخلء ه إيمانه  و ه  الوقا  وانبقص من  لَ شيء بمنزلة : الترملي وقال الحكيم 

لص النق ان إلى  ل أهل الدنيا وه ينكسف طرف منلا مبقد  ما انكسف ولو  رأى إبري ينقص من شعاعلا وإشراقلا على
   زوال الدنيا بكليبلا أهون من  لكم  عن الله    ير قلبه مُجوبا  قد ه مي  ينقص باللن  على  نو  المعرمة  مكلاشيء ه اض ض   

 رام .ويترا م نق انه وهو أبله لا ينببه لللك حتَ يسبوا  الح ملا يزال ينقص
 الحجر مانه يحدث ميه حفري لا مُالة م  ه سواد القل  وهو  بواتر قطرات الماء على  وتواتر الَ غائر ع يم البأثير : وقال الغزالي

  . الماء وصلابة الحجرلين
الحديث الحث على عدم البلاون بال غائر   ومُاسبة النفس عليلا   أن مق ود: قال العلائي : أهل من  لام حجة الإسلام 

ويعد البمكن منلا  ي ويبحجج بها بل  بما تغل  الغفلة على الإنسان ميفرح بال غير   مان ه إهمالها هلا ه  وعدم الغفلة عنلا   
أما  أيبنِ   : يبمدح بلنبه ل دي مرحه بمفا قبه ميقول حتَ أن من الملنبين من  عن  ونها وإن صغرت سب  لل قاوي  املا  ا  نعمة 

 ؟عرضه  يف مزقق
  و يف اسبخففق به وحقرته ؟ ويقول المناظر : أما  أيبنِ  يف مشحبه و  رت مساوئه حتَ أهجلبه ؟  

 ك .و يف هدعبه وابنبه ؟ و لك وأمثاله من الملل ائفقول الباار : أما  أيق  يف  واق عليه الز وي
 هنا أمو  ينبغي البنبيه عليلا :   هاو  -4
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 بيري  وإ ا تا  منلا    أن الإصرا  يُ يرَِ ال غيري  بيري   ما قال شيخ الإسلام: إ ا أصر على ال غيري صا ت الأمر الأول:
 افرت .
ا قد ها من الحسا  والعلا   ممتَ اابمعق على المرء أهلكبه  ولللك أن مُقرات اضعمال وصغا  اللنو  له لثاني:والأمر ا
 نهن يبمعن على الرال حتَ يللكنه ( . إن م ومُقرات اللنو   ما)   قال النبي 

عل الرال ينطلق ميجيء بالعود  مثل قوم نزلوا أ ض ملاي محشر صني  القوم مج) مقال:  لهن مثلا   وقد ضر   سول الله 
 .  واه أحمد  وصححه اضلباني بطرقه. (وأنشجوا ما قلموا ميلاوا نَّ ا  مأاج بالعود حتَ جمعوا سوادا   لرال ييءوا

 أحمد وابن مااه .   واهاضعمال  مان لها من الله طالبا  ( إنك ومُقرات لعائ ة )  وقال  سول الله  
   البنوين للبع يم  أي طالبا  ع يما  لا مرد له  ميطلبه طلبا   العلا  يعقبه  مكأنه من أي نوعا  لبا  ( ) طاقال القا ي ه المرقاي: 

 ل عنه بل ينبغي أن يخ ى منه . ملا ينبغي أن يغف
 ومن أع م م ائ  هله الأقرات أنها تُ لِم القل  وتُسوَِده  إ ا لم يب  منلا صاحبلا ويسبغفر الله تعالى.  -5

قل قلبه  وإن عاد  يد ميلا  وداء  ما ا هو نزع واسبغفر وتا  صه نكبة سإن العبد إ ا أهطأ هطيئة نكبق ه قلب)  مقد قال 
  واه الترملي  . ن على قلوبهم ما  انوا يكسبون( لا بل  اقلبه: وهو الران اللي   ر الله )حتَ تعلو 

 كبائر.أن الوقوع ه ال غائر هطوي من هطوات ال يطان للوقوع ه ال -6
لْمِ َ آمَّة  وَلَا ترَبَّبِعُواْ هُطوَُاتِ ال َّيْطاَنِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌن نَ أيَرُّلَا الَّ وقد قال تعالى )  * ماَِن  لَلَْبُمْ مَِن برَعْدِ مَا  لِينَ آمَنُواْ ادْهُلُواْ هِ السَِ

 يم ( . حَكِ  اَاءتْكُمُ الْبرَيَِنَاتُ ماَعْلَمُواْ أَنَّ الَلََّ عَزيِزٌ 
  وأن لا رائ  الدين  ولا يتر وا منلا شيئا  أي: ه جمي  ش ؛ تعالى للمؤمنين أن يدهلوا ه السلم  امةقال السعدي: هلا أمر من الله

ولما  ان الدهول ه السلم  امة  لا يمكن ولا    يكونوا ممن اتخل إلهه هواه  إن وامق اضمر الم روع هواه معله  وإن هالفه تر ه
والعدو  (إنه لكم عدو مبينمل بمعاصي الله )أي: ه الع ( تببعوا هطوات ال يطانولا ): و  إلا بمخالفة طري ال يطان قال يب

 للبم من مان أن يق  منه هلل و لل  قال تعالى )المبين  لا يأمر إلا بالسوء والفح اء  وما به الشر  عليكم  ولما  ان العبد لا بد 
وميه من الوعيد ال ديد والبخويف ما يوا  ترك ( الله عزيز حكيمماعلموا أن أي: على علم ويقين ) ( بعد ما ااءتكم البينات

 . حكمبه تعلي  الع اي والجنايالزلل  مان العزيز القاهر الحكيم  إ ا ع اه العاصي قلره بقوته  وعلبه بمقبشى حكمبه  مان من  
  .(، أنْ يََتَِ المرَْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ ، وَغَيةَُ الله تَ عَالََ ارُ إنَّ الله تَ عَالََ يَ غَ )قاَلَ :  عن النَّبي   الخامس : عن أبي هريرةَ -64

 متفق عَلَيهِ 
------------------ 

 عن مع ية الله .  الحديث دليل على واو  الاببعاد-1
 ا مه . الحديث دليل على الحل  من اش  الله وانبقامه   وأن الله يغا  إ ا انبلكق مُ -2

 لما هط  ه  سوف ال مس ) لا أحد أاير من الله   أن يزني عبده   أو تزني أمبَه ( .  وقد قال 
 أن الله حرم علينا أشياء لم لحبنا   مالله لا تشره مع ية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين .  -3
 ى اضمة . أاير الخلق عل ان  إثبات الغيري لله تعالى   وأنه سبحانه يغا  إ ا انبلكق مُا مه   و  -4

 ) أتعجبون من ايْري سعد ؟ ضنَّ أاير منه   والله أاير منِ ( .   قال 
 ه هطبة الكسوف ) ن أمة مُمد ما أحد أاير من الله أن يزني عبده أو تزني أمبه ( .  وقال 

 وما بطن ( . ) لا أحد أاير من الله   من أال  لك حرم الفواحش ما ظلر منلا   وه ال حيح قال 
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 غي على المسلم أن يغا  إ ا انبلكق مُا م الله . ينب -5
عَ النَّبيَّ   السادس : عن أبي هريرةَ  -65 ، أَراَدَ نْ بَني إِسْرَائيِلَ : أبْ رَصَ، وَأَقْ رعََ، وَأَعْمَى، يقُولُ : )) إنَّ ثَلاثةًَ مِ  : أنَّه سََِ

تَليَ هُمْ فَ بَ عَثَ إِليْه ، وَجِلدٌ حَسَنٌ ، سنٌ ، فَ قَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إليَْكَ ؟ قاَلَ : لَوْنٌ حَ بْ رَصَ لَكاً ، فأَتََى الأَ مْ مَ اُلله أنْ يَ ب ْ
:  ليكَ ؟ قاَلَ : فأَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِ وَيَذْهبُ عَنيِ  الَّذِي قَدْ قَذِرَني النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهُُ وَأُعْطِيَ لَونًا حَسنَاً . فَ قَالَ 

 فأَُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَ قَالَ : بَاركَ الله لَكَ فِيهَا .  -أَوْ قالَ : البَ قَرُ شكَّ الرَّاوي  -بلُ الإِ 
ذَهبَ عَنْهُ  ؛ فَمَسَحَهُ فَ  اسُ فأَتََى الَأقْ رعََ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إليَْكَ؟ قاَلَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنيِ  هَذَا الَّذِي قَذِرَني النَّ 
 : بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا . وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً . قالَ : فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليْكَ ؟ قاَلَ : البَ قَرُ ، فأَُعْطِيَ بَ قَرَةً حَامِلاً ، وَقالَ 

فأَبُْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اُلله إِليَْهِ بَصَرهُ.  لَََّ بَصَرِييَ رُدَّ الله إِ  أتََى الَأعْمَى ، فَ قَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ ؟ قاَلَ : أَنْ فَ 
ذَا انَ لِِذَا وَادٍ مِنَ الِإبلِ ، وَلِِ قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليْكَ ؟ قاَلَ : الغَنَمُ ، فأَُعْطِيَ شَاةً والداً ، فأَنَْ تَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا ، فَك

 لبَ قَرِ ، وَلِِذََا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ . وَادٍ مِنَ ا
 بَلاغَ لََ اليَومَ إلاَّ بالِله ثَُّ  إنَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ فِ صُورتَهِِ وَهَيئَتِهِ ، فَ قَالَ : رجَلٌ مِسْكيٌن قَدِ انقَطعََتْ بيَ الحبَِالُ فِ سَفَري فَلاثَُّ 

سَنَ ، والجلِْدَ الَحسَنَ ، وَالماَلَ ، بعَِياً أتََ بَ لَّغُ بِهِ فِ سَفَري ، فَ قَالَ : الحقُُوقُ  كثِيةٌ . اكَ اللَّونَ الحَ بِكَ ، أَسْألَُكَ بِالَّذي أعْطَ 
اَ وَرثِْتُ هَذَ أفَ قَالَ : كأني ِ  اً عَنْ كَابِرٍ ، فَ قَالَ ا المالَ كَابِر عْرفُِكَ ، أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فقياً فأعْطاَكَ اُلله !؟ فَ قَالَ : إِنََّّ

كََ الله إِلََ مَا كُنْتَ .   : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّ
ئَتِهِ ، فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِِذَا ، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا  كََ اللهُ  ، فَ قَالَ : إنْ كُنْتَ كَاذِباً وَأتََى الَأقْ رعََ فِ صُورتَهِِ وَهَي ْ  فَصَيَّ

 إِلََ مَا كُنْتَ . 
ئَتِهِ ، فَ قَالَ : رجَُلٌ مِسْكيٌن وابنُ سَبيلٍ انْ قَطعَتْ بيَ الحبَِالُ فِ سَفَرِي ، فَ  لا بَلَاغَ لََ اليَومَ إلاَّ وَأتََى الَأعْمَى فِ صُورتَهِِ وَهَي ْ

غُ بِِاَ فِ سَفري ؟ فَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أعمَى فَ رَدَّ اُلله إِلَََّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شَاةً أتََ بَ لَّ  بِالِله ثَُّ بِكَ ، أَسألَُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَركَ 
اَ ابْ تُلِيتُمْ . فَ قَدْ رضي الله عنك شِئْتَ وَدعَْ مَا شِئْتَ فَ وَاِلله ما أجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أخَذْتَهُ لِله  ،  . فَ قَالَ : أمْسِكْ مالَكَ فِإنََّّ

 ى صَاحِبَيكَ (( مُت َّفَقٌ عَلَيهِ . وَسَخِطَ عَلَ 
: تولََّ و)) النَّاقةُ العُشَرَاءُ (( بضم العين وفتح الشين وبالمد : هي الحامِل . قوله : )) أنْ تَجَ (( وفِ رواية : )) فنَتَجَ (( معناه 

د اللام : أي تولَ ولادتِا ، وَهُوَ بمعنى أنتج فِ ا (( هُوَ بتشديللمرأةِ . وقوله : )) وَلَّدَ هَذَ ، والناتج لِلناقةِ كالقابِلةِ  نتِاجها
بالحاءِ الناقة ، فالمول د ، والناتج ، والقابلة بمعنى ؛ لكن هَذَا لِلحيوان وذاك لِغيهِ . وقوله : )) انْ قَطعََتْ بي الحبَِالُ (( هُوَ 

لا أشق عليك فِ رد شيء تأخذه أَوْ تطلبه من   دُكَ (( معناه :المهملةِ والباءِ الموحدة : أي الأسباب . وقوله : )) لا أجْهَ 
، كما قالوا : ليَْسَ لا أحمدك بترك شيء تَتاج إِليَْهمالَ . وفِ رواية البخاري : )) لا أحَمدُكَ (( بالحاءِ المهملة والميمِ ومعناه : 

 عَلَى طولِ الحياة ندم : أي عَلَى فواتِ طولِِا . 
------------------ 

م وميه معبت : مان اضَوَلَين احدا نعمة الله   مما أقرا لله بنعمه ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها   ولا أدن حق هلا الحديث ع ي-1
وأما اضعمى ماعترف بنعم الله ونسبلا إلى من أنعم عليه بها   وأدى حق الله ميلا     ميلما بنعمه محل عليلما السخء   الله

 .  الله  ماسبحق الرضا من
 وهي : كر النعمة يكون بثلاثة أمو  أن ش -2
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o قال تعالى )وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ مَمِنَ اللََِّّ ( .   الإقرار بالنعمة   
o  قال تعالى ) وَأمََّا بنِِعْمَةِ  بََِكَ مَحَدَِثْ ( .  ونسبتها إلَ المنعم   
o ( .   قال تعالى )اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرا   وبذلِا فيما يجب 

  عْم الإنسان اسبحقاقه النعم المسبادي إليه بعد ضراء أصاببه منافٍ لكمال البوحيد . بيان أن  -3
 إلى الله   قال تعالى ) وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ مَمِنَ اللََِّّ ( . النعمة أن من  مال البوحيد نسبة  -4
 لاتعاظ . يقص علينا أنباء بنِ إسرائيل ضال الاعببا  وا  أن الرسول -5
 .  ت معجزي النبي إثبا-6
 . أن الدنيا دا  اببلاء وامبحان  -7

لُوَهُمْ أيَرُّلُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( .    ما قال تعالى ) إِنََّّ اَعَلْنَا مَا عَلَى اضَْْ ضِ  يِنَة  لَهاَ لنِرَبرْ
 أن الاببلاء يكون بالنفس والمال والولد . -8
 أن المال مبنة ض ثر الناى .  -9

 ( . نْسَانَ ليََطْغَى . أَنْ َ آهُ اسْبرَغْنَى َ لاَّ إِنَّ الْإ ه تعالى ) ميه م داي لقول -10
 . (وَلَكِنَّ أَْ ثرَرَ النَّاىِ لا يَْ كُرُونَ ( وقال تعالى )وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ال َّكُو  ما قال تعالى ).أن اض ثر من الناى لا ي كر -11
 .  بها  نسبة النعمة إلى اير الله  فرٌ -12
 أن نسبة النعمة لغير الله سب  لزوالها .  -13
 . أن شكر النعم سب  لبقائلا و ندتها -14

  ما قال تعالى ) وَإِْ  تَأَ َّنَ  بَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ ضََ يِدَنَّكُمْ ( . 
 أن الاببلاء يكون بالخير وال ر . -15

نَا ترُرْاَعُونَ (   مِ  ما قال تعالى ) وَنرَبرْلُوُ مْ بِال َّرَِ وَالخَْيْرِ  نَة  وَإلِيَرْ  برْ
  واه الترملي .  . (نَّ   واببلينا بالسراء ملم ن تاببلينا بالشراء م ت م داي لقول عبد الرحمن بن عوف ) ميه -16
 بيان قد ي الله بإبراء اضبرص واضقرع واضعمى . -17
 قد ي الملائكة على الب كل ب و ي الب ر . -18
 وا أ واح أو معاني . م وليسأن الملائكة أاسا-19
 مشل ال دقة والحث على الرمق بالشعفاء وإ راملم . -20
 . أن للمعاصي أهوات    بما تكون أ ت منلا   مالبخل مع ية ار صاحبه إلى الكل  واحد نعمة الله  -21
 من أقبح ال فات البخل   مانه حمل ال خ ين على نسيان نعمة الله عليلما واحدها . -22
 لكل  موابان لغش  الله وسخطه . بخل واأن ال-23
 ال دي والكرم من ال فات الحميدي .-24
 أن بر ة الله لا نهاية لها . -25
 أنه لا شيء أح  للمببلى بالمرض  من  ها  مرضه ومعاماته . -26
 أن الله هو اللي يعطي ويمن    ويغنِ ويفقر   معلى العبد أن يعلق قلبه بالله تعالى . -27
 تنس  ال فاء والغنى إلى الله وحده )  نق أعمى مرد الله ب ري ( .  د  أنأن من اض-28
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 بيان أن شكر  ل نعمة بحسبلا . -29
 أن  ثري المال ليسق دليلا  على ح  الله للعبد . -30
 أن الملائكة يب كلون . -31
 ر .. ( . لم أنَ هلا اضم نق تعالللم إن  )  لق   إن  نق  ا با  م يرك الله   وه دعاء الاسبخا ياوا  الدعاء المع-32
 أن الاببلاء قد يكون عاما  وظاهرا  .-33
 مشيلة الو ع والزهد . -34
 ثبوت الإ ث ه اضمم السابقة . -35
 إثبات صفة الرضا لله . -36
 إثبات صفة السخء لله . -37
 اوا  قول المرء ضهيه : أنَّ بالله ثم بك . -38
 دي إلى  ضا الله . ل  تؤ على الإنسان أن يبحث عن اضسبا  ا -39
 ينبغي على العبد أن يعرف اضسبا  ال  تؤدي إلى سخء الله ليبجنبلا .  -40
)) الكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بعدَ الموَتِ   ، قاَلَ : ، عن النَّبي   السابع : عن أبي يعلى شداد بن أوس -66

 ا وَتََنىَّ عَلَى اِلله (( رواه الترمذي ، وَقالَ : )) حديث حسن (( .هَواهَ ، والعَاجِزُ مَنْ أتْ بَعَ نَ فْسَهُ 
 قاَلَ الترمذي وغيه من العلماء : معنى )) دَانَ نَ فْسَهُ (( : حاسبها . 

------------------- 
 أي : العاقل .  الكَيِ سُ ( ) 

 أي : حاسبلا . دَانَ نَ فْسَهُ ( ) من 
 يحاس  نفسه ه الدنيا قبل أن يحاس  ه الآهري . ن أن للإنساالحديث دليل على أنه ينبغي  -1

مَقْ لغَِدٍ ( أي : وليبأمل  ل إنسان  ما ا قدم من اضعمال ليوم قال تعالى ) نَ أيَرُّلَا الَّلِينَ آمَنُوا اترَّقُوا اللَََّّ وَلْبرَنْ رُْ نرَفْسٌ مَا قَدَّ
 .  الله أو لا ي لح  ت علىالقيامة   وهل ي لح أن تلقى الله به يوم العرض اض 

قال ابن  ثير : حاسبوا أنفسكم قبل أن تَاسبوا   وان روا ما ا ادهرتم ضنفسكم من اضعمال ال الحة ليوم معاد م وعرضكم على  
  بكم . 

و ل   والغد ه اضصل اليوم اللي بعد يومك   والمراد بر) اد ( يوم القيامة   وسْي بر) اد ( لبحقق وقر  وقوعه   ضنه آت •
 ت قري  قال تعالى )وَمَا أمَْرُنََّ إِلاَّ وَاحِدَيٌ َ لَمْحٍ بِالْبََ رِ ( . آ
 . قر  الله القيامة حتَ اعللا ادا  قال قتادة :  
 ية دالة على واو  مُاسبة النفس . الآ •
اللَََّّ وَلْبرَنْ رُْ نرَفْسٌ مَا قَدَّمَقْ لغَِدٍ ( يقول قُوا قال ابن القيم : وقد دل على واو  مُاسبة النفس قوله تعالى )نَ أيَرُّلَا الَّلِينَ آمَنُوا اترَّ  

 تعالى : لين ر أحد م ما قدم ليوم القيامة من اضعمال   أمن ال الحات ال  تنجيه   أم من السيئات ال  توبقه ؟  
 ه مُاسبة النفس عدي م الح :  -2

 من إ البه . يمكنه الاطلاع على عيوبها   ومن لم يطل  على عي  نفسه لم  منها : 
 .ولسانه بعبدِه هير ا أنساهُ ُ ؤيةَ طاعاته  و معلا مِن قلبِه إ ا أ اد -سبحانه  - حمهُ الله : الله  لقيَِم ا قال ابن
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 .بلنبِه عينيْه  ونسي طاعاتهِ  واعل همَّه  لهما ا اببلُي باللَّن  اعلهُ نُ َ   
 .؛ ميكونُ هلا عَيُن الرَّحمةِ ه حقَِه-احَ      أوإن قام  أو قعدَ  أو ادا-ملا يزَال  نبُه أمامَه 

؟ قال :   و يف  لك  الحسنةَ ميدهل بها النَّا    قالوا :   ما قال بعضُ السَّلف : إن العبدَ ليَعملُ اللَّنَ  ميَدهُل به الجنَّة  ويعمل
الله  و لَّ له وانكسر  وعمِل   وتشرَّع  وأنَّ  إلىبغفر  واسبَكى  وندِمَ  وتا     ملُ الخطيئةَ ملا تَزالُ نُ   عينيْه  لَّما  َ رَهايع

؛ مبكون سبَ  الرَّحمةِ ه  .حقَِه لها أعمالا 
 ويعبدُّها على  بَِه  وعلى الخلَْق  ويبكتَّ بها  ويبعجَّ  مِن النَّاى  يف لا  ويعمل الحسنةَ؛ ملا تَزالُ نُ َ  عينرَيْه؛ يَمنُُّ بها  ويرَاها  

 .حتََّ تَقوى عليه آثا هُا؛ مبُدهله النَّا   ملا تزالُ هله اضمو  به؛ !!ويُلُّونه عليلامونهَ يعُ َِمونهَ ويكُرِ 
 .عينرَيْه تكونَ حسناتُ العبدِ هلفَ ظلرهِ  وسيَِئاتهُ نُ  َ  أن :السَّعاديِ  معلامةُ 

 ( الفوائد)   .وسيَِئاتهِ هلفَ ظلرهِ أن يعلَ حسناتهِ نُ َ  عَينيه  :وعلامةُ ال َّقاوي
أنه يعرف بللك حق الله تعالى عليه   ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه مان عبادته لا تكاد تجدي عليه   وهي قليلة   منها :و 

 المنفعة ادا    ممن أنف  ما للقل  الن ر ه حق الله تعالى على العبد .   
 ضر  ع يم :  النفس اسبةمُ ترك  -3

الهلاك   وهله  الأاسبة والاسترسال   وتسليل اضمو  وتم يبلا   مان هلا يؤول به إلىك قال ابن القيم : أضر ما عليه الإهمال وتر 
غمض عينية عن العواق   ويمَ ي الحال  ويبكل على العفو  ميلمل مُاسبة نفسه والن ر ه العاقبة  وإ ا معل حال أهل الغرو  : ي

     لك سلل عليه مواقعة اللنو   وأنس بها  وعسر عليلا مطاملا.
 مُاسبة النفس نوعان :  -4

 نوع قبل العمل   ونوع بعده .    
 : مُاسبة النفس قبل العمل  •

 أن يقف عند أول همهِ وإ ادته   ولا يباد  بالعمل حتَ يببين له  احانه على تر ه .    
؟ لجاه والثناء والمال من المخلويا وقد   ر ابن القيم أن الإنسان إ ا أقدم على عمل مانه ين ر هل يريد به واه الله وثوابه أو إ ادي

 يه وإن أمشى إلى مطلوبه   ملما ا ؟ مان  ان الثاني لم يقدم عل
لئلا تعباد النفس ال رك   ويخفَ عليلا العمل لغير الله   مبقد  ما يخف عليلا  لك يثقل عليلا العمل لله   حتَ ي ير أثقل 

 شيء عليلا .                
 : ل مُاسبة النفس بعد العم •

 مُاسبة النفس بعد العمل ثلاثة أنواع : 
 : مُاسببلا على طاعة قَ رت ميلا من حق الله ملم توقعلا على الواه اللي ينبغي .أحدها 
 : أن يحاس  نفسه على  ل عمل  ان تر ه هيرا  من معله .الثاني 

والدا  الآهري ؟ ميكون  ابحا    أو أ اد به الدنيا   : أن يحاس  نفسه على أمر مباح أو معباد   لَم معله ؟ وهرل أ اد به اللهالثالث 
 وعااللا   ميخسر  لك الربح ويفوته ال فر به .   

 ما اللي يعين على مُاسبة النفس ومراقببلا ؟ -5
إلى ايره      قال ابن القيم : يعينه على هله المراقبة والأاسبة : معرمبه أنه  لما اابلد ميلا اليوم استراح منلا ادا  إ ا صا  الحسا

 و لما أهمللا اليوم اشبد عليه الحسا  ادا  . 
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ويعينه أيشا  : معرمبه أن  بح هله البجا ي سكنى الفردوى   والن ر إلى واه الر  سبحانه   وهسا تها : دهول النا  والحجا  
 . تيقن هلا هان عليه الحسا  اليوم عن الر  تعالى   ما ا 

 من أقوال السلف :  -6
 بوا أنفسكم قبل أن تَاسبوا   و نوها قبل أن تو نوا . اسقال عمر : ح

 وقال الحسن : لا تلقى المؤمن إلا يحاس  نفسه : ما ا أ دتِ تعملين ؟ وما أ دتِ تأ لين ؟ 
 وقال ميمون بن ملران : إن البقي أشد مُاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح . 

 فسه لله   وإنما هف الحسا  يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسلم ه الدنيا . ن وقال الحسن : المؤمن قوَام على نفسه   يحاس 
وقال مالك بن دينا  :  حم الله عبدا  قال لنفسه : ألسقِ صاحبة  لا ؟ ألسقِ صاحبة  لا ؟ ثم  ملا ثم هطملا ثم ألزملا  با  

 الله مكان لها قائد .  
  ان لله مشى   وإن  ان لغيره تأهر .     انوقال الحسن :  حم الله عبدا  وقف عند همهِ   م

ينبغي على الإنسان أن يعمل لما بعد الموت   وأن يسبغل هله الدنيا باضعمال ال الحات   ضنه ه هله الدنيا دا  العمل    -2
 وه الآهري الحسا  والجزاء . 

لا أوَْلادُُ مْ عَنْ  ِْ رِ اللََِّّ وَمَنْ يرَفْعَلْ َ لِكَ مأَُولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ . وَأنَْفِقُوا مِنْ  وَ قال تعالى ) نَ أيَرُّلَا الَّلِينَ آمَنُوا لا ترُلْلِكُمْ أمَْوَالُكُمْ 
ُ مِ صَّدَّيَ وَأَُ نْ مَا َ َ قرْنَاُ مْ مِنْ قرَبْلِ أَنْ يَأْتيَ أَحَدَُ مُ الْمَوْتُ مرَيرَقُولَ َ  َِ لَوْلا أَهَّرْتَنِِ إِلَى أَاَلٍ قَريٍِ  مأََ  رَ اللََّّ نَ ال َّالحِِيَن . وَلَنْ يرُؤَهَِ

ُ نرَفْسا  إَِ ا اَاءَ أَاَلُلَا وَا رَ اللََّّ ُ هَبِيٌر بماَ ترَعْمَلُونَ. وَلَنْ يرُؤَهَِ ُ هَبِيٌر بماَ ترَعْمَلُونَ ( . نرَفْسا  إَِ ا اَاءَ أَاَلُلَا وَاللََّّ  للََّّ
اَ َ لِمَةٌ هُوَ قاَئلُِلَا وَمِنْ وَ اَئِ وْ وقال تعالى ) حَتََّ إَِ ا اَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَ  لِمْ  تُ قاَلَ َ  َِ اْ اِعُونِ . لعََلَِي أعَْمَلُ صَالِحا  مِيمَا ترَرَْ قُ َ لاَّ إِنهَّ

عَثوُنَ( .   برَرْ خٌَ إِلَى يرَوْمِ يرُبرْ
 لِيمٍ ( . سَ  لاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْ ٍ إِ قال تعالى ) يرَوْمَ لَا ينَفَُ  مَالٌ وَلَا برَنُونَ و 

 وأعما نَّ تطوى وهن مراحلُ  ---نسير إلى الآاال ه  ل لح ةٍ 
 لُ ررررررررررام وهن قلائررررررررررمعمرك أير  ---ترحل من الدنيا بزاد من البقى 

من  بهماضنم تطحن اضعما  طحن القمح ه الرحى.. ثم تل ى اضعمال أد اج الرنح؛ ولا يبقى إلا ما  ضيه الله سبحانه  وأح
 اضقوال واضمعال. 

 و ل يوم مشى يدني من اضال  ---ا ررررررر ام نقطرعلرررررررررررررح باضيرررررررررررا لنفرررررررررررررإن
 ران ه العملرح والخسرررررررررمانما الرب  ---ماعمل لنفسك قبل الموت مُبلدا  

بل أن تجدها ائض والنوامل قبل أن تباد ك هي بموتٍ أو عجز  وقفر باد  اضنم بالعمل ال الح  وأملأ هزائنلا بالأهي المسلم :  
بَنِِ قَدَّمْقُ لِحيََاتي ( . ما اة هاوية تقول   ) ن ليَرْ

  ألا وإن اقْتَربََقِ السَّاعَةُ وَانَْ قَّ الْقَمَرُ( إلا وإن الساعة قد اقتربقل ): إن الله تعالى يقو المدائن مقال هط  حليفة يوم جمعة ه 
  ألا وإن الغاية النا  والسابق من سبق إلى    ألا وإن اليوم الشما  وادا  السباي  ألا وإن الدنيا قد آ نق بفراير قد ان قالقم
 .الجنة

  –  ولن ينفعك لخط  الل  المغتر بطول الإملال   إن اضمر اد وااضعمال   الغا ي ه لجج الآمال ميا أيلا العااز المق ر ه
  والوسيلة المراوي   وهو المؤنس ه الوح ة   والقرين ه لا العمل ال الح   مالبدا  البدا  ملو اللهيري المأمولة إ – بعد  حمة الله 

 الخلوي   وال اح  حيث لا صاح  ولا أهل ولا مال   ماعمل لنفسك قبل الموت مُبلدا  مانما الربح والخسران ه العمل .
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 . وعمله   ميرا  اثنان ويبقى واحد   يرا  أهله وماله ويبقى عمله (  اله ) يبب  الميق ثلاثة : أهله وم  قال 
 مرحم الله امرءا  أهل من نفسه لنفسه   وأعد العدي ضوان  مسه   وتأه  للرحيل قبل ارو  شمسه مما الحياي إلا  ان ثم بان . 

 إ ا انَ ليل هل تعيش إلى الفجرِ  ----د ي ررررتزود من الدنيا مانك لا ت
 وقد أهلت أ واحلم ليلة القد   ----  روى  ينوها لزوالامن عمكم 

 وقد نسجق أ فانه وهو لا يد ي  ----  و م من متَ يمسي وي بح لاهيا  
 وعند المسا قد  ان من سا ن القت  ---- و م من سا ن عند ال باح بق ره

 ر  رررررررررررررررررة واضارررررررررررررررثوبك تَ ى بالمرلعل   ----ا  واعمل الخير دائما  رررررررررررررررررررررمكن مخل 
نرَ  ُ قال تعالى ) يرَوْمَ تجَِدُ ُ لُّ نرَفْسٍ مَا عَمِلَقْ مِنْ هَيْرٍ مُُْشَرا  وَمَا عَمِلَقْ مِنْ سُوءٍ ترَوَدُّ لَوْ أَنَّ برَيرْ نَهُ أمََدا  بعَِيدا  وَيُحَلَِ ُُ مُ اللََّّ لَا وَبرَيرْ

ُ َ ؤُوفٌ باِ   بَاد (  لْعِ نرَفْسَهُ وَاللََّّ
بَنِِ ُ نْقُ ترُراَبا ( . وقال تعالى ) إِنََّّ أنَْلَْ نََُّ مْ عَلَابا  قَريِبا  يرَوْمَ يرَنْ رُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَقْ يدََاهُ وَيرَقُولُ الْكَامِرُ نَ    ليَرْ

 لُ ماْ حلْ من الدنيا بزادٍ من البقى                   معُمُرُك أنمٌ وهنَ قلائ   قال ال اعر :
 . : مأنق منل سبين تسير إلى  بك يوشك أن تبلغ  مقال الفشيل: سبون سنة قال  ال للفشيل :  م أتق عليك ؟ مقال الرال

حديث حسن رواه  : ))مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المرَْءِ تَ ركُْهُ مَا لا يَ عْنِيهِ((  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُول الله  الثامن : عن أبي هريرة -67
 يهُ . الترمذي وغ

---------- 
 ( أي من  مال وجمال .   ) من حسن

 ( أي اسبسلامه وانقياده .إسلام المرء ) 
 ( ي مل اضقوال واضعمال . تركه)  
 ( أي : ما لا تبعلق به عنايبه ويلبم به .  ما لا يعنيه)  
 اطنة . ي والب) من حسن إسلام المرء ( المراد بالإسلام هنا اسم لجمي  شرائ  الدين ال اهر   قوله -1

 وله مرتبتان : 
 : مطلق الإسلام . الأولَ 

البزام شلادي ، وحقيقته :  وهو القد  اللي يثبق به عقد الإسلام   ممتَ البزم به العبد صا  مسلما  داهلا  ه جملة أهل القبلة
 أن لا إله إلا الله وأن مُمدا   سول الله والقيام بحقوقلما . 

 . حسن الإسلام والأخرى : 
 امبثال شرائ  الإسلام ظاهرا  وباطنا  باسبحشا  م اهدي الله أو مراقببه للعبد . يقبه :وحق

 وهلا القيام تَقق بمرتبة الإحسان المل و ي ه حديث اتيل المبقدم . 
 وحديث البا  يبعلق بالمرتبة الثانية . 

 دنياه وآهرته من أقوال أو أعمال .  نيه ه الحديث دليل على أن من حسن و مال إيمان الإنسان تر ه ما لا يلمه ولا يع -2
 هو ما لا يحباج إليه ه القيام بما أمِرَ به من عبادي الله .  والذي لا يعني العبد :

 اللي لا يعنِ العبد أمراده  ثيري لكن يمكن  دها إلى أ بعة أصول :و
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: مشول المباحات وهي ما  اد عن حااة   ورابعها  ينلا  : الم ببلات لمن لم يببوثالثها : المكروهات   وثانيها الأرمات    أولِا :
 العبد منلا . 

: وإ ا حسُن الإسلام اقبشى ترك ما لا يعنِ  له من الأرمات والم ببلات والمكروهات ومشول المباحات ال  لا  قال ابن رجب 
أن يعبد الله تعالى  أنه يراه   مان لم   وهو يحباج إليلا   مان هلا  له لا يعنِ المسلم إ ا  مُل إسلامه وبلغ إلى د اة الإحسان 

يكن يراه مان الله يراه   ممن عبد الله عن اسبحشا  قربه وم اهدته بقلبه أو على اسبحشا  قر  الله منه واطلاعه عليه   مقد 
لمقامين هلين احسن إسلامه ولزم من  لك أن يترك  ل ما لا يعنيه ه الإسلام   وي بغل بما يعنيه ميه   مانه يبولد من 

 الاسبحياء من الله   وترك  ل ما يسبحيى منه . 
الو ع  له ه  لمة واحدي مقال ) من حسن إسلام المرء تر ه ما لا يعنيه ( مللا يعم الترك لما   وقال ابن القيم : قد جم  النبي 

ال اهري والباطنة   ملله الكلمة  امية  ر ات لا يعنِ : من الكلام   والن ر   والاسبماع   والبطش   والم ي   والفكر   وسائر الح
 شامية ه الو ع . 

 وأ ثر ما يراد بترك ما لا يعنِ حفظ اللسان من لغو الكلام .  -4
  ما ه قوله تعالى ) مَا يرَلْفِظُ مِنْ قرَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ َ قِيٌ  عَبِيدٌ ( . 

لُو مِنْ  نْ قرُرْآنٍ وَلا ترَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ ُ نَّا عَلَيْكُمْ شُلُودا  إِْ  تفُِيشُونَ مِيهِ وَمَا يرَعْزُُ  عَنْ هُ مِ وقال تعالى ) وَمَا تَكُونُ هِ شَأْنٍ وَمَا ترَبرْ
 . بِيٍن (  بََِكَ مِنْ مِثرْقَالِ َ  َّيٍ هِ اضَْْ ضِ وَلا هِ السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ َ لِكَ وَلا أَْ تََ إِلاَّ هِ ِ بَاٍ  مُ 

 تعالى ) أمَْ يَحْسَبُونَ أنََّّ لا نَسْمَُ  سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ برَلَى وَُ سُلنَُا لَدَيْلِمْ يَكْبرُبُونَ ( .  وقال
 قال بعض العا مين : إ ا تكلمق ما ْ ر سْ  الله لك   وإ ا سكق ما  ر ن ره إليك . 

 سن . أن عدم ترك الإنسان لما لا يعنيه يدل على أن إسلامه ليس بح -5
 من أقوال السلف :  -6

قال الغزالي : علاج ترك ما لا يعنِ أن يعلم أن الموت بين يديه   وأنه مسؤول عن  ل  لمررة تكلم بها   وأن أنفاسه  أى ماله   
 وأن لسانه شبكبره يقد  على أن يقبنص _ أي ي طاد _ بها الحو  العين   ماهماله وتشييعه ميما لا يعنيره هسران مبين . 

 سن : من علامة إعراض الله عن العبد أن يعل شغله ميما لا يعنيه . ال الحوق
 وقال معروف الكرهي :  لام العبد ميما لا يعنيه هللان من الله تعالى . 

   ماعلم أنك قد تكلمق ميما لا يعنيك . دينا  : إ ا  أيق قساوي ه قلبك  وضعفا  ه بدنك  وحرمانَّ  ه   قك وقال مالك بن
 : ما بلغ بك ما نرى ؟ قال : صدي الحديث   وأداء اضمانة   وترك ما لا يعنينِ . لقمان وقيل ل

 وقال يونس بن عبيد : ترك  لمة ميما لا يعنِ أمشل من صوم يوم . 
 وقال ال امعي : ثلاثة تزيد ه العقل : مُالسة العلماء   ومُالسة ال الحين   وترك الكلام ميما لا يعنِ . 

 أن ينو  الله قلبه مليترك الكلام ميما لا يعنيه .  ن أ ادوقال أيشا  : م
 ينبغي للمسلم أن ين غل بما يعنيه وينفعه .  -7
 اابنام الحياي بالعمل ال الح . -8
 أن الإيمان يزيد وينقص . -9

  . طأ  بيرالبعض ويعبقد أن اضمر بالمعروف والنلي عن المنكر ه البدهل ميما لا يعنِ الإنسان   وهلا ه يخطئ  -10
 والبدهل ه شؤون الغير له أحوال :
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 يكون واابا  : مثل البدهل لبغيير المنكر   ويأثم لو لم يبدهل وهو يسبطي  . 
 يكون مسبحبا  : مثل البدهل لبحسين وض  أهيك ه طريقة  لامه مثلا  . 

 ويكون مباحا  :  سؤال إنسان هل سامر أم لا . 
 لجوا  ه أمر هاص به . ج ه اويكون مكروها  : مثل سؤال  ال يبحر 

 ويكون مُرما    مثل البجسس على المسلم . 
 ، قاَلَ : )) لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتََهُ (( رواه أبو داود وغيه .  ، عَنِ النَّبي     التاسع : عن عُمَرَ  -68

----------------- 
 الحديث ضعيف ولا ي ح . 

 لا ي ح .  : قال ابن القطان  حمه الله 
 وقال اللهبي  حمه الله : ميه عبد الرحمن المسلي : لا يعرف . 

 وقال ال يخ أحمد شا ر  حمه الله : إسناده ضعيف . 
على مرض صحة الحديث   مبفسيره عند أهل العلم تفسير مقبول وصحيح   حاصله أنه لا ينبغي للناى أن يبدهلوا ميما لا  -1

بين  ال و وابه   وعرف أنه هلاف شديد أدى إلى ضر  الزوج  وابه : ملا يو    ع هلافيعنيلم   ما ا عرف شخص بوقو 
له أن يفبش عن أسرا  البيوت   ولا يبطاول ليطل  على هبانهم   مللك من سوء اضد    وقلة اللوي   إلا إ ا  ان  لك 

  النزاع   مله حينئل أن يسأل عن لبجاو  ال خص من أهل الإصلاح   وال  على ظنه أنه يمكنه تقديم المساعدي والم و ي 
 الم كلة وأسبابها   بعد قبول الطرمين و ضاهما ببحكيمه وتدهله .

 وأقوال الفقلاء وشراح الحديث تدل على هلا المعنى :
للك  أهت بمان  -أي: امبناعلا عن الجماع  –ضنه قد يشربها ضال الفراش : ان تعليل هلا اضثريقول ابن قدامة  حمه الله ه بي

 اسبحيا   وإن أهت بغيره  ل  .
ويقول المناوي  حمه الله : أي : لا يُسأل عن السب  اللي ضربها ضاله ضنه يؤدي لهبك سترها   مقد يكون لما يسبقبح    

  جماع   والنلي شامل ضبويلا .
قد  وينا ه أول هلا الكبا   حااة :  من ايرويقول الإمام النووي  حمه الله : م ل : يكره أن يُسأل الرال : ميم ضر  امرأته 

واضحاديث ال حيحة ه السكوت عما لا ت لر ميه الم لحة   و  رنَّ الحديث ال حيح : ) من حسن ه ) حفظ اللسان ( 
 إسلام المرء تر ه ما لا يعنيه ( . 

ملا تبغوا عليلن سبيلا  إن الله  طعنكم )مان أ مانه يسأل  ضن الله تعالى يقول تعدى وبغى على  وابه وضربها بغير حقمن  -2
 .  ان عليا   بيرا ( 

تهديد للراال إ ا بغوا على النساء من اير سب   مان الله العلي الكبير  ابن  ثير  حمه الله تعالى قوله ) إن الله  ان عليا   بيرا  (  قال
 وليُّلن  وهو منبقم ممن ظلملن وبغى عليلن.
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